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أحمل دستن باشأ 
ع ل 


هين يهو ع 
مات صاحب القام الرفيع والذلق الرفيم والأدب الرفيع 
باشا حسنين فى غير اليادين التى تحدى نا لوت ! 
تحداء فى الصحراء اليل حين رحل ؛ و اللماء اأرعدة 
طار » وق الداء المقام حين عرض 6 لقنس عن ديه ؟ 
وبته ! ! ولو كان الوت حليفا للحياة لأمبل الفقيد حتى يتم 
الذى مهيأ له يخيرالفضائل والوسائل من تربيعه وخلقه وثقافته 
به ؛ ولسكن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ! 
كان أحد باشا حسنين - سق الله بصيّب الرجة ثراء ا 
؟ حاواً من طبيمتين كرعتين : صوفية مؤمنة ؛ وعسكرية 
برة . أخذ الأولى عن أبيه وكان من علناء الدين فى الأزهى » 
نث الأخرى عن جده وكان من أصراء البحر فى الأسطول . 
أأثر البيئة الأزهرية فيه تفلرص المقيدة » وبلائغة الأساوب » 
تقامة الطريئة ؛ وأما فشل الوراثة المسكرية عليه » به 

ام » وولمه بالرياشة ء وميله إلى الخاطرة .ثم مخرج فى 1 كسةورد 
بذت هائان العلبيمتان فى البيثة الإتحليزية والثقافة السكسونية 
آ: ٠‏ الناجم والجو الالح ؛ تيتا اعنم القوء وأتمرتا أ كرم 

٠‏ والملق الإتجلزى الأسيل نانم ل هاتين الطبيمتين 


هذا مر محاحة. 


كان الفقيد الكريم ريامى الروح والعقل والحسم ؛ فن 
رياضة روحه نبالة نفسه » ومن رياضة عهله سلامة تفكيره ؛ ومن 
رياضة جسمه شجاعة قلبه . وهذه الصفات هىالتىتندرق أ كثر 
الناس ؛ وتمسر عل قادة الشرق ؛ لذلك كان ققد أمثاله رزءاً 
لا حتمل وخسارة لا تموض . 

وكات من خوراص الأدباء وبققاء الكتاب ؛ وكتابه 
( فى حراء ليبيا ) وآثاره فى منشآت ( القمى) تم بسمة 
الفكر الناضج والذوق السلم والفن العالى . والبلاغة ظاهرة من 
فلواهر ألقوة » وأدب اللسان مظهر لأدب النفس . 

وكان من سملة المرش الأقوياء الأوفياء الخلصين 2 التاج 
بحبه » وآزرء بقلبه ».وأحسن السفارة بينه وبين. شعبه . ومن 
اعتدال الزمان وإقبال الأمور أن تكون بطانات الوك من هذا 
العاراز : رأس مفكرء ولسان عف ؛ ويد طاهرة ؛ وقلب مؤمن. 

ومما يطمئن القلل على سلامة النطرة فى هذه الأمة أنها 
أجمتعلى حب هذا الرجل » فكاألها تحب الناضل لذانه » وتسكره 
أن يدخل ال موى فى تقدير حستاته . 

إن الشمب النقير فى الرجال خليق بأن يطول حزله على فقد 
رجل . وإن الساب فى أمثال مد باغا حستين مصاب فى الكيف 
لان الكم » وف الموه رلا فى العرض » وف الرعاية لافى القطيع- 
تمده الله إرحمته » وأجزل له ثواب التقين فى جنته » وأخلف 
بالمير على أسرته وأمته . 

كثين الزباتك 


ال اأرسالة 


دمعة ... 


للاستاذ أحمد رمزى 
537 
كانوا مصابيحاً لدى ظرالدجى يسرىبها السارون ف الإدلاج 
كانوا ليوا لابرام عام فى كل ملحمة وكل هياج 
نانظر إلى آثارثم تلق لم علا بكل ثنية واج 
# د 

نشرت بحلة الإخوان السلين -كلة فى عددها الافى نتاخص 
فى أن أحد التواب صرح بأن فى مصر القديمة ثمانية أديرة 
وكنائس عدة » تقايلها مصلاة واحدة من الطين والبوص على 
شاطىء التيل وقد اهتتنت السلطات لهذا الآمر . 

وأبدأ حديى بأن أشكر إخوانتا اليحيين مرىن غتاف 
طوائقهم ومللهم أن عرفوا كيف يحفظظون 5 ثارثم وممايدم 
وهى حن هم ومفخرة لصر ؛ وأجزل لم الشكر والثناء لأنهم 
بسملهم هذا وسهرثم على تراث آبامهم والحافظة عليه قد ألنوا 
علينا درسا مفيداً من ممائئى السلمين فى القرن المشرين . 

ولا أجد ما أعبر ءنه للسلطات إذا صدق ما قيل من اهتامم-آ 
لهذا ؛ فإن هذه الجية لدليل على وعى توى ويقظلة لم نبهدها من 
قبل ؛ ولذلك نؤمل وننتظر أن تنبع هذه المية أو هذه البادرة 
الطيبة بالعمل الصالح الجرىء التافد 4 فتعيد لهذه البقعة بض 
ما اندرس من آثارها ومقاخرها . 

ولقد أثارت هذه الكلمة الكثير من شجوف وآلامى ؛ 
وأعادت إلى ذكرى الانى المربى فى أجل مظاهره ؛ فمعدت 
لنفسى ورجعت إلى الوراء» وذ كرت ما قرأنه وسممته عن عهود 
كانت فبها هذه البقمة مر الأرض عامرة يمساجد الله وبالآثار 
الإسلامية. ؛ فلت كيف نزت بها القبائى المربيية أام الفتح 
الإسلامى » وكيف استوطتنها واتخذت فا الخطط والتسازل 
وكين أسبحت اليوم خالية خاوية . 


فر السكول عن هدًا المراب الشامل ؛ وهذا الليل الذ 
نميش فيه ؟ 

إن تحميل الزمن وأحدائه كل المبء من الأخطاء والأرز 
التى ننانها أمر سهل ؟ ولكته لاتفن مع الحياة ؛ والأمم 2 
وتتناب بحيويها ونشاطها وتصميمرا وعنادها على حوادث ال 
ومصاعبه ؛ ولذلك فاتى أل الساهين فى شموءهم مسئولية م 
العبث با ثارثم . لأنهم جهاوا ماضيهم وآناءثم وأجدادم وتهاوز 
فى أمورتم لا تنكروا لأص وم وأحادمم » وتناسوا مئزلة دير 
وأء فى شؤون المالى» شت هم كلة التتزيل2 ومن أظل م 
منع مساجد الله أن يذكر ها اعه وسعى فى خرابها 4 . 

وقلت أبن علماء الإسلام ؟ مالحم لايقومون بأداء الأمانة الم 
فى أعناقهم فيطونا ما بجول من أمرنا وأمر ديننا وشؤون'م 
تقدم منا ؟ لقد قرأنا عن السلف الصا من رجال الدن بم 
سملوا رسالة الشافعى: وغيره من أئمة السلين طول الترور 


. الاشية أنهم قوم جاهدوا فى الله خيز جهاده ؟ بذلوا أننسهم , 


سبيل الم » والبذل فى سبيل العم يذل سبيل الله + وكار 
أشداء إذا اقتنموا بالحق لخبروا به » رجاء بين أنفسهم ومع النام 

تن جيودم وأبن علوموم وم أوك الناس » أننتلقدروم 
الافى عنهم ؟ 

ع ا 

والآن قف بلله على أرباض. الفسطاط ومنازل المروبة الأد( 
وموطن الإسلام أيام الفتم ! ماذا ترى ؟ أطلالاءوراء أطلال 
وكانت هذه الههة عروس الدنيا . إنتى أنظر إلى وسف الأقدمي 
ها وأرجع إلى ما كتبه القريزى والسيوطى وان دقاق وغيره 
وإ علاء الزارات » فأشمر بالمسرة تملا نفسى وتحرٌ فى قلى 
وأعود إلى الخرائط الحديئة والقدعة وإلى وسف الرحالين مذ 
البتاع فلا أعثر على التى » وإلا ناعلنى أبن جامع الفتح مثلا 
بل وأبن جامع راشدة ؟ 

لقد كان موقعه بين ديرالطين والتسطاطء فى خطة راشدة وهر 

قبيلة من قبائل العمرب وبطن من تلم » بزلوا هناك عند الفتح 
وأنعارا للم جاسم » لم عاد الام بأمرانٌ خددموعل نيه قناديل 


عة» واعدر بمد ذلك صراراً ؛ وكان عتلىء بالناس لكثرة 
وله من السكان . هذا هو قول القريزى » فانظر ما يقوله على 
+ ياشا فى خططه » وقد زال هذا الجامم ول يبق له من اثر : 
أما حامعنا العتين وهو جامع مرو فباق مع الزمن » يحداث 
اد المروبة والإسلام » وقد نكر الثذور له النك امدفؤاد 
ب طيب الله ثراء أن يميده إلى سابق مده » متيخذا فى ذلك 
من تقدمه من ملوك الإسلام فى مصر ؛ وعملت له مسابئة 
:» فتى يتم هذا الممل الجليل وأراه يتألق فى مده القديم » 
م ناطرى باوحة من الرخام وقد نشت عليها بحروف ذهبية 
ت عمرو بن الماص فى إحدى خطبة حينً) قال لأهل مصر : 
٠‏ إعلوا أنتم فى باط إلى بوم القياسة لتكثرة الأعداء 
> » تتسجه قلومهم إليم وتنشوق إلى دبارم ممدنازرعوالال 
, الواسع والبركة النامية 6 وكانت خطبته بجامع عمرو 
واستشهد عا ممه عن الرسول صلوات ان عليه إذ قال : 
« إذا فت الله عع مصر فَائخذوا فها جنداً كتيقاً فذلك 
خيرأجناد الأرض» فى يمذلك وتعمرالأحياء<وله )نعود 
سجد المتيق تمتلىء رحبانه بالملين بوم اللجدة ؟ وهوالذى 
وحده إذا ذ كر ؛ أبحاد مصر وأباديها فى خدمة الشريعة 
دين الله » وهو الذى سطم يمر الشافى فيه » والإمام 
من مفاخر مصر المربية فى الافى » وموضم اعتزازها فى 
ال القادمة باذن الله 
وذكرساحي النجوم الزاهرة أن اللك المزأيبك.» وموأول 
الدولة التركية بالديار اللصرية والشامية ؛ أنشأ المدرسة المزية 
نيل بعصر القدعة ووقف علبا أوقاذا » وكان مدرسها القامى 
الدين اللحضر ابن الحسن الستجارى. فأ نالآ نهذه المدرسة 
لامية ؟ ولاذا لا تعاد إلى مكاتها من المزالالف »كك أعزها 
اوانها؟ 
لأن قلت موارد وزارة الأوقاف ونضبت » فهل أعلتت أن 
مة في حاجة إلى الال فقبض الناس أيدمهم عنها » ومخلوا 
بالمهم وتبرعاتهم ليميدوا أرا لم من آثارالسلن الصاحيقيءون 
نعائر الإسلام ويفخرون به : 


** © 


وكان على شاطىء النيل الجامع الججديد الناصرى » أنشأء 
النامر تمد سنة ١ل‏ هجرية وكانت له أربعة أبواب وفيه مالة 
وثلانون موداً وكان عصر القدعة ؛ ووصفه القريزىوسفنا دقيقاً 
وقال « تول اللطابة فيه قافى القضاة بدر الدئ مد بن ابراهم 
إن ججاعة الشافعى؛ ورتب فى إمامته الذقيه تاج الدين بن مهف 6 
وكان الاك الناصر مدي نقلاوون ملكا ملء عين الرمن» وكان أعمة 
الدين وعلماء الإسلام وقشاتهم يتقررون إل الله بخدمة الشعب 
والامتزاج به ورعايته ما رع أنبياء سر ثيل خرافاسر ائيل الضالة ؛ 
ول تكن لخذتهم الأنفة وعلوا عاواً عظيا » فوجدوها كبيرة على 
أنقسهم ؛ إذا تولوا الخطابة والإمامة مساجد الله وقدكان اللوك 
والخلفاء والمظاء يتولونها فى السابق وكان التى يؤّدق رسالته 
بالسحد ويقوم بين الناس إماما وخطيبا 0 

وأعود جد الناصر ذهل تعرفون له مكا] قتداوتى عليه ؟ 
من استملك أرضه واستحل بناءه ؟ وأين أنقاشه وحجارته ؟ 

وتعال معى إلى أثرالنى؛ وم التى بريدون برغم أنف الزمن» 
دوي الناس أن يطلةوا عليها اسم السال القيل ؛ وابحث عن 
رباط الآثار التبوية » يجده لا يزال قائما » ولكن لوكان ملكا _ 
لطائقة من طوائف الأديان الأخرى : سواء أقلت أم كثرت» هل 
ترغى لنفسها أن تتركه على مثل حالته ؟ وهل يليق بدولة إسلامية 
عربية أن تترك هذا الأثر الإسلاى النسوب إلى النى علي هالسلاة 
والسلام على ما مو عليه » وهو أول مسحد يقابك وأنت تدخل 
القاهرة من الجتوب ؟ ذكره. القدماء وأشارو! إلى الآثار النبوية 
التى.كانت مودعة فيه وإلى تيرك الناس به . وقال المقريزى إنه 
أذرك لهذا الرباط سهجة وللناس فيه أجماعات » وقال إن سلطاننا ' 
الاك الأشرف شعبان ننمده الله برجته » قرر فيه درس للشبافمية 
وكانت به خزانة كتب عاصرة . 

وهذه الآثار النبوية مى التى أوحت بالشمر لكثير من شعراء 
ذلك المهد ومهم خلل بن أببيك السفدى فال : 
أكرم بآثار: النى تدده من زاره استوفى السر ورمزاره 
باعين دونك فانظرى وتمتنى ‏ إرث لم ريه فهذه آثاره 

فهل فكر أحد من الناس أن'يماد ترميمه وأن رجم آثار 
النى إلبه ؟ وأن رع حوله بحديقة على الثيل » وأن ترد إليه 


ان 


مكتبته » والكنب رخيسة الآن ؟ وأخيراً درس الحديث فىهذه 
البقمة ما أجل ونه عل النفى ! 

عذه مصر القدعة أو العتيتة أو الساحل القبل » لاذا لا نميد 
إليها اسم الفسطاط الذى عرفت به وعرف مها طوالالقرون الأضية » 
ونميد اسمى المسكر والتطائم لاجزء الثمالى منها ؟ فنقول قسم 
الفسطاط يدل ممر القدعة » وعطة القسطاط ونضع مشاديع 
الإصلاح بشرط ألا عمس القديم » ونتخذ فها مايحفظ الباق منه . 

إن أرسلها كلة حق فى سبيل الله » لأنها فى نظرى البقمة 
الطاهرة ذات التارريم التالد» أيينا أم رضينا » إذ يقع بينها وبين 
ثرافة الإمام_العافنى دئات مرت الزارات والقباب والقبور 
والاآثارالتى تستحق عناءة السلمين ويقظتهم وانتباههم . وسيكون 
من ننيجة الوعى القوى المرنى » المود إلى الافى ؛ رسيؤم هده 
الهة عام الأثار للبحث عن آثارها وما ترك السلف» ويأتها عام 
الأزارات لتحقيق موطم قبر من قبورالعلماءأوالقضاة أو الأولياى» 
ويجىء إليها الؤرخ الولع بتتبع حوادث الفتوح اللإسلامية 
والمصور الأول من الحجرة ؛ فهل تترك هذه الجهات كاه عليه 
الآن بثير حمابتها من مهدمون الأنقاض وينتلون الأعدة » وهل 
ضاقت مم القاهرة بشواحها وبيدائها » ريد للمدابغ والذايح 
وغخامس الأسعدة غير بقمة الفسطاط وجوار جامع المتكر ودار 
الإمارة ؟ بالله زر هذه الأما كن وتأمل تم احم مى وضم صوتك 
لسو لتقول : 

إن أشنع تير لمر الفتح الإسلاى والمسلين وكرامتهم 
وعزسهم فى القرن المشرين يقاء هذه الحالة فى جهة تتصل عاضيهم 
كا عى فى الوقت الحافر . 

نانك 

وأعود لا كنت فيه , إننا سنحد هناك ما يدعو الواجب 
الإسلاى والمربى إلى إءادنه كا كان فى أوج عظمته ويد ؛ مثل 
جامع مرو وجامع المسكر ورياط الأثار والدرسة المزية » ومنها 
ما يكت الحافظة عليه انتظاراً لجهود الأجيال القادمة » ومنها 
ما اندثر مع الزمن فيج ب محقيق موضعه » وبناء نصب بذ كرنا به. 
ولقفد معمت من بعس المهات أنها تطلب مليوتاً من الجدهات 


ازسالة 


لتسرف على محسين أماكن الآثار القدعة بالوجه القبل » ١‏ 
فنكر أحد فى الفسطاط» إنه المدينة التى خرجت مر # 
الأنقاض » أنفقوا عليها'جزءا من أجزاء هذا البلع الت 
لتكون فرجة لختاف الفرئجة من الساتحين إذ فيهم من با 
أرؤية آثار المرب ويقدر ذوقه آثارثم إن ل نقدرها حن . 

وحن لا نبالى ذلك » بقدر اهتّامنا بالشمب المصرى أل 
يطالب عا يذكره عاضيه وأتحداره من تلك الأصول الثابنة . 
وراء الآثار الإسلاءية يمداوقوة» إذ تدس من أبنيها صولة 
النفى ؛ وعظمة تخلق جيلا من التاس » سيسلك حا ب 
اللف الالح من السامين . وإاك أن ننسى فتصدق فينا ال 
الشريفة بسورة الأنمام : 

«افنا نسوا ما أذ قروابه فتحنا علهم أبواب كل ثىء < 
إذا فرحوا عا أونوا أخذناهم بنتة فاذا ثم مبلون © 

امم ار صلاى 


القنصل العام الاي سوريا وللنان_ 


إرارةٌ اللريات 


الكيرباء واليكانيكا 


تقبل المطاءات بأدارة اليإريات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لنابة ظهر بوم 
4 ريل سنة 1515 عن وريد و ركيب 
مموعة مكونه من رك كهربانى تيار 
مستمر وطلءبة ومشتملامها لعملية مياه 
الرشح بشبين الكوم وتطلب الشروط 
وألواصفات من الإدارة على ورقة دمئة 
من فئه الثلائين ملما مقابل دقم مبلم 
جنيه واحد خلاف مصاريف البريد . 


.ةا 


ارسالة 1 


فى إرشاد الآاريب 


إلى معرفة الأديب 


ذش 
حلم ص 5١‏ : قال أبو حيان انمقد الجلس رغص يأهله 
النامرى ويد أشن فتأل أ سد السراق فقال:: 
بيعة الباء من بم الله ؟ فمحب الناس من هذه الطالبة + 
و قج ا صن 
ذا همة فى المزم ماتت.ديت الهم الطب إلا زاك الحجب 
قات : ضبطت( انتدب ) فى الوضمين بلفظ مالم يسمناعله . 
ق الجهرة : ورجل ندب إذا كان معوان منجداً ينتدب 
د إذا سب إلها . 
وق الصحاح ؛ 
, ذلك فى (النهاية) وقالالامام ازعغشرى فى مقدمة مقامانه : 
أتاح له الصحة التى لا يطاق شكرها انتدب للرجوع إلى 
ن عمله22؟ فى إنشاء القامات حتى تممها خمسين مقامة . وقال 
مرح : ندب إلى كذا فانتدب له من كلام العرب . 
فاتتدب التمدية لم ترد فى كلام المرب الأقدمين ولا الحدثين 
إن و يذ كرها مسجم نمرفه ماعدا ( المسباج ) .. 
وللعلامة الأستاذ الليل أحد بك الموامرى بحث محقق فى 
النفظة روى فيه قول القاموس وشرحه والأساس واللسان 
ار والصباح ثم قال : 
فأنت ترى أن أحداً من روينا علهم لم يتعرض لانتدب 
بى إلا مناحب السباح وتبعه الشيرازى فى ( مميار الانة ) 
عنه » فقد قال : ( وانتدبه للا مس على إفتمل : دعاه إليه » 
نب له يتمدى ولايتمدى) » ققد جاء انتدب متمديا » والسباح 
إلكتب الى ترجع إلها ونمول علها » وإن انقرد أحيا؟ 
بروه أحد تمن سيقوصيا نمم 4 . 


تست 


)١(‏ الزتخمرى ؛ من ممريف العامة رجم إل رأس عمل 


3 لعزن تاتدب له أى دعاه فأحاب ١‏ 


وهر منديل يلعب يه 0 


تلك : تقل ( التاج ) من ( السباح ) مسميا إباه شيئا فى 
مادة ( ندب ) » ول يذ كر هذا ( الانتداب ) التمدى ول يشى 
إليه . واليقين أن ( التعدى ) مولد متأخر يم فى عصر العلامة 
الذيوتى » ول يكن في زمان الإمام السيرانى . 

وإذا قبلنا الانتداب اللنوى الموامرى فى هذا الوقت ؛ فلن 
تقبل (انتداب) غير ولا (جايته) ولا (وصايته) ولا (مشاركته) 
ولاشيثاً من هذه ( الترادنات ) المقوتات اللمونات اللواق 
أطرفتنا إناها بمد المريين - محل الله بإلثائة ! - ر 
( الديمقراطيات ) ذوات المتل والين ؛ و 9 أنا أعرف الأرنب 
وأذنبا 99 6 , 

1 نا 

جم ص 555 : مباحب خرقة وزرى ٠‏ 

وجاء قى الشرح : الخرقة مصدر خرق » والراد الجق بالويه 
والكذب 

قلت : الؤرقة : مصدر مخرق » وقد أوردها اللسان والتاج 
فى هذا الغمل لا فى الفمل خرق . قال اللسان المخرق المره » 
وى الخرقة مأخوذة من مخاريق الصبيان . وقال التاج : الخرفة 
إظهار الأرق توصلا إلى حيلة وقد مخرق . والمخرق المموه وهو 
مستماز من مخارين الصبيان » هنا أورده صاحب اللسبان » وهو 
على شرط الصسنف :. فبالأحرى أن تذكر الخرقة هنا » وأما 
الجوهرى ؛ فإنه أورده فى ( خرق ) وحم على أنها مولدة » واليم 
عنده زائدة . 

قلك : أوردها السحاح بمد قوله : « والخراق التديل يلف 
ليرب به » عر فى تحيح ٠٠ ٠‏ وأما المخرقة فكلمة فكلمة مولدة »» فكان ' 
الموهرى يشير إلى أن اللفظة مأخوذة من الخراق - م قال 
غيره - ولايدل إيراده إاها فى ( خرق ) على أخذها من هذا 
الفمل ؛ وأن ميمها زائدة ٠‏ وفى شفاء الثليل : قال ابن جنى فى 
مرالسناعة فى وزن مغمل وقالو! : مرحبك الله ومهلك » وقالوا 
حرق الرجل وشعها ابن كيسان:. وأسل اشتقاقها من الخراق » 
وجاءت الافظلة فى المقامات الحريرية فى 


. الزرق : العمى . 


)١1(‏ الأساس : وفى المثل : ( أنا أعمرف ال) أى أمرفه ولا مني 
على كا لا ني على الأرنب . 


1" الرسالة 


القامة الأربمين التبريزية :«فقال أبو زيد : إنها ومسل الرباح » 
لأ كذب من سجاح : فقالت: بلهو ومن طوق الحامة » وجتّح 
النعامة » لأ كذب من ألى مامة » حين مخرق باليامة . 

وأما ( الزرق ) » فهذا ما وجده فيه . فى اللسان والتاج : 
ورجل زراق خداع » وق شفاء النليل ٠‏ كذب من زراق » 
وهو الذى يعمد علىالطريق ؛ فيحتال وينظر فى النحوم » وزرقت 
أى مرهت عليه » قاله أبو بكر الموارزى فى أمثاله » وم يذ كر 
كونه مولداً » لكنه مذ كور فق اللنة الساسانية » وهو يدل على 
أنه مولد”'. وفيه : ينو ساسان قوم من الميارين والشطار؛ لمم 
حيل ؛ ووضموا ينهم لنة الخترعرها » ون فيها أبو دلف قصيدة 
طويلة ؛ وكان الصاجب يتحاور ممه بذاك اللمان وييجب يحنظه » 
وعى قصيدة بديعة مذ كورة فى اليتيمة . ويقع من لننهم كثير 
فى أشعار الولدبن » فلا يعرنها الناس ٠:‏ منها قول أهمل مصر 
لآ كل الحمشيش مسطول » ومنها ذرق »© وهو تعاطى التنحم 
'وساحبه زراق . 

ذكر الثعالى فى اليتيمة صاحب القصيدة التى أشار إلسبا 
المفاجى نقال, : أبو دلن اللزرجى مسعر بن مبلهل شاع كثير 
اللح والقارف ... وكان ينتاب بحضرة الصاحب ... ويعرود كتبه 
فى أسفاره » تتجرى عرى السقاجم فى قضاء أوطاره » ولا 
أنحفه أبر داف بقصيدته » وذ كر ( فها ) الكدين .. وأنواع 
رسومهم » وتتادر بإدخال المليقة الطيغ فى لهم ... امت ونشط 
وأجزل سلته علها 7 

تقول الملامة الأستَاد الإنام الشيخ عمد عبده اللصري 
( رفى اله عنه ) فى شر<ه مقامات أجمد بن المسين الممذاى : 

بنو ساسان الشحاذون وأهل المألة » وساسان يقولون 
إنه كارل. رجلا فتيراً حاذقا فى الاستعطاء » دقيق الميلة فى 
الاستحداء » فنسب إليه المكندون . وعندى أن الساسائية 


(1) فى رسائل المذاق : ... إلى حيث بتمح المق » ويفاضح 
الزرق » ١‏ عقد هذا الى فى دار من يفرق بن من محق ومن يزرق » 

قال الملامة التيخ إبرامي الأحدب شارح الرسائل فى تفير الخلة 
الأولى : الزرق جم أزرق وبراد به الأعمي س ؟ 4 وقال فى تفسير الثانية : 
برق من زرقت عينه إذا انقابت وظهر ياضها أو الراد من زرف الطائر 
أو من الزرقة » وهو الاون الصصهبور س 7م 

قلت : التفير الصحيح عو الموشح فى امن , وهو ماد الحمذا . 
وقول : ( من الزرقة وهو اللون ) الأسح وهي اللون ٠‏ 


وبنى سا-ان » وما شاكل ذلك من الألفاظ الشيرة بال 
لساسان , وأنه جد السفلة أو شيخهم ؛ إماحاءت يبد 
الدولة الساسانية من الفرس التى كان مؤسسها أردشير با 
ذلا حقها الإسلام » وبق من أطرافها أفراد أذلاء سقطر 
ألسنة نتيان السلمين الأواين » فكائوا يطردومهم من مكار 
مكان » ويعيروتهم بسدوان آإائهم . فبمد أن كانت نسينهر 
ساسان نسبة محد وحسي صارت تسبة تذف وسيب . وكا 
شهر هذا الإسم بالتتحقير غاية سياسية قشلا عما تلمح إليه 
الثال من إذلال النلوب ؛ وه أن لايبتى لدولة الساسانية, 
فى لسان » ولا أثر فى جنان ؛ يننى' عن سلطانها أو رفمة شأ 
وإذا خطر أمسيها بالبال » فلا يخطر إلا مم لازمه المديد » 
السفالة والدناءة » ثم نسى ذلك عرور الأيام » وبق اللفظ مسح 
فى الشحاذين » وثم أدتى طبقة فى الناس . 

قلت : سحاح فى كلام المريرى المد كور آنفاً عمى 
الحارث بن سويد بن عتفان من بنى يربع ارئدت وتكبأر 
نم حمن إسلامها » وفيها يقول عطارد بن حاجب : 
أمست تبيتنا أنثى نطيف ها وأسبحت أنياء الله 3 
وأبو عامة هو مسيائة بن حبيب الحنق ارد وفطس قتيلا ؟آ 
ولام يكن مسيللة نبي صادقاً ولامتنبيحاذةا © .كا قال الأح 
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وطنيا ثائراً ... وهى عداوة الإسلامية لا تزايل علاء القرم 
أقوالمم ولا ساستهم - أرى الله ب 290 فى أعبالهم 3 
نسبت إلى مسيلة مقولات سخيفات مناغها صواغها كك يمه 
شهر ؛ مها قوله : 

والبذرات زرعا » والحاصدات حمدا ء والذاريات فى 
والطاحنات طحنا ؛ والكابزات خيز! » والثارداترداء واللاقا 
لما إهالة وسمنا -- لقد فقضْلم على أهل الرر » وما سبق أم 
الدر ريقسكم تامتموم ؛ واللعتر فآووء ؛ والباغى فناولوه .٠‏ 

ومن نلك الَولات «ياسْفدع ابنة ضفدع ...0 وهى مشهور 

. أعرا : باء بالحراء » وأيطل : جاءبالباطل‎ )١( 

)١(‏ تقول العرب : أرى الل بفلان : نكل به , وممناه أرى عد 
فيه مايشمث به م قال الأعتى : 


وعلفت أن ان عمدا ها وأرى بها . هذا تثير الأساس عر 
الناموس : أرى الله بئلان أى أرى الناس به النذاب والهلاك . 


ازرسالة لدف 


؟ - بمناسي ( المولم ) : 
الاخميانوا وي 
[ مبداة إلى ( ججاعة الاخوان ال ملمين) ] 
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لا مخافوا » فوالّ لا الفرنسيون ولا آل صبوون » ولا 
دول الأرض كلها تستطيم أن تبيد شمبا عربيا ملا ؛ 
أو تذله قتسلبه عزّة.نفه وقوة إعانه . دوا واعملوا , وله 
تدخروا وسمأولاطاقة » وفتشوا عن القادة » فاعا تنقصنا القيادة » 
ولكن لا مخافوا على عرب فلسطين أو أفريقية » ولا على مسللى 
أندونسية » فإن « مدا » قد وشم فى دمائهم الصل الواق من 
الور والحين والهافت » وصب” الناعة فى أعصامهم سيا ٠‏ وعللهم 
السبرعل الصائب وإن تتا » والشدائد وإن تعاقيت » مع الممل 
على دفع الصائب ورفم الشدائد » فكان المهاد فى سبيل الله » 
وبذل النفس من أجل الدين والشرف ء فطرة فى أتباع2 عمد » ؛ 
وخلقة فنهم لو أرادوا الانفكاك عنها ما طاوعتهم قلوسهم ا 

ألا ترون إللهم 1 غاصروا وجاهدوا واحتملوا من الأذى » 
ثم ها ثم أولاء يدعون إلى الجهاد نرلة أخرى فيمسحون الدموع » 
ويربطون على الجروح » ويتومون من القبور » ويثبرن مم الدامى 
يأخذون الطمام من أنواه بناتهم ؛ والكى من تحور سبيانهم > 
ليبيموها فيشتروا البندقية ويمثوا إلى المهاد ! 

أولئك مم الأبطال حقاء لا أعنى الزعماء الذين يحلا ون بطونهم 
من الطيبات » ويمضون إلى الحفلات بالسيارات » ثم يقومون إلى 
النبر لا يطيقون الوقوف من التخمة ؛ فيخطبون بسوت متقطم 
الأنناس من لبتم لامن الحاس ... يصر ون : تحن الجاهدون , 
تحن الذين فماوا والذين يفملون ... ثم بروحون إلى دارثم فينامون 
وثم يحلدون بالجد الؤشل الذى شادته لم خطبهم فى المواء ا 


علد لشن 


ولا السياسيين الذين لا يمرفرن من الوطنية إلا أنها اقرب 
الطرق إلى الكرامى » فإن حاءمت من قبل الشعب » فهم من 
الشمب وإل الشمب » و إن لم بجىء إلا من الفرنسيس والإتكلرٌ » 
فا ثم غرباء عن الإتكليز ولا عن الفرنديس ! 

ولا التجار الفجار الذين يمبدون الدرثم والدينار » والذين 
أجاءونا فى هذه الحرب وعيئونا » لبريقوا ما سرقوء من تمن خيزنا 
وكسوتنا على قدى كل بنى » وزلق إلى كل شيطان » فيؤلاء 
جيم ليسرا متا » وإنا منهم لسبركاء ! 

وإما أعنى هذا الشعب الذى ثار في غوطة دمثق » وميادين 
القاغمرة ؛ وسهول العراق » وصحارى طرايلس والؤزاءر » ورحاب 
الريف الأقمى » وثار فى نلسطين من ديار الشام » قأتر ع الدنيا 
بطولة ونيلا... , 

هذا الشمب الذى خرج مه حارس أى من ,حراس الليل 
إلى غوطة دمشق » قوفف على نهر ثورا » وما نهر ثورا ؟ جدول 
عرضه سبمة أمتار ... ووقف جيشى فرنسا فى الشرق على الضفة 
الأخرى ؛ ويينهما جسر ؛ وما ممه إلا فئة منالثوار » قلم يستطم 
جيش فرنا وقائده الحترال اجتياز هذا الجسر إلا بمدما مات 
الحارس الدمثق » حسن الخراط7؟ ؛ بمد ثمانية عشر شهراً كلها 
وقائم داميات ومعارك حاميات » ولقد رد حسن وأتهابه الميس 
الفرنسى ما حتى الجأوء إلى دمشق » ثم حارنوه فى شوارعها 
حتى أخرجره منها إلى الرّةء ولنتوا فى دمشتق ثلاية أنام وما فنها 
فرنى وأحد . 

هذا الشمي الذى فر ضابط من ضباطه من يغداد مع ستين 
جندياً » إلى السحراء التى قطمها ( خالد ) من قبل والعدو من 
أماه ؛ والمدو من وراله » والمدو من فوقه ه ولو وقفت عليه 
سيارة ؛ أو كشفته طيارة » لذعي بدا ؛ ققطم الصحراء» ثم 
بلغ فلطين » ثم قاد التورة فما » تنافر كا ظفر خالد بالروم » 


وتذف الله به ازعب فى قارب الجند » فكانو! برتحفون هلما » 


)١(‏ الذى وشم أول خجر فى مرح الاتغلال . وأول سار فى 
نش الانتداب . فلا ذعب الانتداب . وماء الاستقلال نى التاتمون عليه 
أن يبنوا لمن الحراط قبراء أر عبماراله فى تاريع الجهاد فى الدارس ذكرا . 
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وينهزمون فزعاً إذا قيل : 2 فوزى القاوتحى » ! 

هذا الشمب الذى كان يحارب شابط] آخر من ضباطه مع 
ثئات من أتباعه » جيشان أوربيان جيس فرنى فيه مائة أاف » 
وجي أسيانى فيه ماثة وعغون أله ؛ مؤلاء كليم يكانئرت ق 
ايان الأمبر الم عبد الكريم بطل الريف90؟ , 

هذا الشءب الذى تابلت <فنة منه مقاولة السلا » قليلة 
المتاد » انكلترا ذات المول والطول » ومالكة نجس المالم » 
وثبتت فى وهها سنتين اثنتين » لا بوما ولا ومين + وأرنها من 
قرة الإيعان المحب المجاب : 

بين يدى الآن عدد قديم من جريدة « بيروت »© صادر ستة 
ك1 ء أنتحبون أن أتأص لك خبراً وجده فيه : 


التق فى (حيفا ) نفر من الاين الجاهدين فى سبل الله » 


وترقة آليّة من المي البريطانى » ودارت رحى الحرب » فهجم 1 


الجاهدون على الدبابات والصفحات » فكان إعامهم أمفى من نارها 
وأتوى من حديدها ‏ فتنذ مها إلى قلوب من ها ؛ فلم تذن عنهم 
مسقائحهم ولا بأرودهم شيعا » توأءان الله علهم حزبه بالرعب » 
تانيزموا » وهربت مصفحة ... فطارت على وجهها » لا تلوى 
على شىء » إلى ... أتدرون إلى أن ؟ إلى عكا ... إلى صور ... 
إل صيدا ... إلى بيروت ... إلى طرايلن - إى والله - ولولا 
أن الأخبار سبقنها إللها للها الأسلاك » فقطموا علبها الطريق 
بالحجارة ؛ ووقنوهاء لوالت مشهزمة إلسريطانيا! » 

هذا الشمب الذى أدهش أمل الدنيا بنتوحاته قار الدمر » 
وأدعشهم يثورانه حاضره » وسيدهثهم فى مستقيله ويدعهم 
مفتوحة أفواعهم. من عظم مابرون ؛ حين يتب الوئبة الكبرى » 
الى يمود لها كأ بدأ شعبا واحداً ؛ بعيل ريا واحداً ؛ ويتبيع 
الكتاب تانوناً واحداً » لا تسجبوا فتقولوا : أبن السبيل إلى 
الاتحاد الإسلادى ؟ ! فهذه اتكلتر! لما نس .الأرض » قد تفرقت 
بلادها فى أرحائها » ثم إن لما ملكا واحدأوراية ورايطة » أفنمجز 


)١(‏ وتد ني اناس أن يبستوا : أبن اليوم عبد الكريم » وماذا 
تيل الله له ؟ | 


أن نوجد للاسلين نظام جديدا مبعكراً ؛ يجمع متفرقهم » ويد 
بعيدثم » ويصلحهم ريصاح لهم ؟ ! 
شا 

وانس الذى انتمر حسن الأراط » ولا فرزى البارتقن: 

ولاعبد الكرم ‏ لأنه لا يمقل أن يذلب أفراد دولةً » ولكن 


"الذى اشمر هر الإسلام » ور ثار عؤلاء لتيره ما صنموا شيئا ؛ 


إذ يتركرن لقومهم وذكائهم وعلهم ؛ وأعداؤثم أشد قوة وأحد 
ذكاءء وأ كثر عدا . الإسلام أتجوبة الدهر الباقية » ممجزة 
كل عصر »ء فيا أمها الأغبياء الذن يجرؤون على قياش الإسلام 
بنزوات هتلر» وخبالات لينين » وحماقات كل متسلط على المقول 
أو البإدان » يحسب لهل أنه يشررع دين ويضم شريمة ) ات 
لفى شلال مبين ؛ أن دن الهتارية ؟ لقد ذهيت به هزعة واحدة » 
وهزية مثلها تذهب يباق الجانات التى حسبعموها أديانا ! 

أما الإسلام : فهوق ذانه قرة لايحتاج إلى قوة أتباعه ليؤيدرء 
مها » بل هو الذى يؤيدثم بتوته فينصرون . ولقد تآخر السادون 
ورجع بهم الزمان القهترى ؛ ولكن الإسلام نفذ من المحب ؛ 
ولبث يتقدم . إن البشرين يتفقون كل سنة القناطير القنطرة 
من الذهب والفضة » ثم لا بأخذون واحداً » حتى يأخذ الإسلام 
بير مال ولا عمل تسمة وتسمين ... 

الإسلام ينتشر اليوم بنفسه فى أرق تمالك أورية ؛ وى أحط 
بقاع أفريقية » والنشرون لم يستطيموا أن يدخلوا ق التضرانية 
(مسلا) واحداً . [نم يحممون الجيلة من الناربة الذين لايمرقون 
ما الإملام » فبطممونهم ولسونهم ثم يلون عليهم عجائب 
السيح » فإذا وسأوا إلى موشع السجزة ؛ ساحوا كاهم بلسان 
واحد متمحبين : اله | كبر »لا إل إلا الله ! 

وينزل اليشرعل القبيلة فى أواسط أذريقية فيمطى وبرغمب » 
وبق سنة كملة » فلا يستجيب له سنْها إلا النفر العدودون » ثم 
يأتى التاجر ا مل الجاهل ؛ فيتام عندهم » ويأ كل طمامهم » 
فلا يأتى الشبر حتى تكون الفبية كلها قائمة وراءه تصلى على دين 
9 حمد » ... والميشرون ينظرون ! ! 


ازسالة وف 


أتنعكون بمد هذا أن الإسلام قرة مائلة للسلين ؟ ! 

هل عرقم السواعق النقضة ؟ هل ريم المخور النحطة 
من أعالى الجبال » والسيول الجارفة » واليركان الماتم » و ... 
وكل ما فى الكون من قرة ؟ إنها لن تصد غضية اسم إذا 
كانت لله ولحارمه ولديته ! هل قمبها أشد من الوت ؟ فهل يميف 
الوت رجاز خرج يطل الوت ؟ ! 

»* * 

إن سر قو هذا الشءي + إعا هى عقيدة القضاء والقدر على 
الوجه الإسلاى الصحيح » ولكن القادة قلنا يدركون هذا السر 
وقلما يعمدون إلى الاستفادة منه » لأنهم نشأوا بوم كان الشرق 
ينظر إلى أوربة نظر التاثة فى البحر إل النار المادى » ويأحدذون 
كل ما يأنهم منها على أنه المق الصراح » قكات قيا. أخذوه 
وقلدوا قيه بلا فهم » مبدأ ( فصل الدئ عن السياسة ) » ورأوه 
استقام فى النصرانية ؛ مفسبوه يستقم فى الإسلام » وما درسوا 
الإسلام على حقيقته » حتى يعلدوا أنه دين وسياسة وأخلاق » 
وأن سورة (راءة) سياسة ؛ أكنفصل سورة (براءة) عن القرآن ؟! 

وأمص آنخر » هو أن هذا الشمب تلق عشرة آ لاف دعوة إلى 
البذل فى سبيلالله » فلباها كلها » ولكن الدعاة لم يكونوا يلبون 
أنفسهم فى كل حين » وكان فهم من يلقى كلته لا يتصور منها 
إلا ألناظها ووتمها فى الاذان : فهى من لسأله إلى أسماع الناس » 
لامن قلبه إلى قلومهم » فهو من أجل ذلك يدع الشمب وحدة 
وعضى إلى دارء ليتحدث عن براعته فى الإلقاء » وقدرته على 
الخطابة ؛ وفيم من بريد أن يسوق الناس ويقعد » وهذا الشمب 
لا يطيم إلامن يثى أمامه » ويشاركه سراءه وضراءه ؛ أما 
المترفون الذين يزيدون أن يتامو! على عؤاتق الشمب » وينتنوا من 
مال الشعب » فإن هذا العمب يتكرثم وييرأ مهم قبل الزعاء 
أن يفهمو! ذلك حق النهم. » وأن يكون لمم فى رسول الله أسوة 
حسنة » قتد كان ساوات الله وسلامه عليه » يجوع كا يجوع 
قومه ؛ ويتنب كا يتمبون ؛ ويعمل بيدبه مثكأ يمملون » بنى ممهم 
مسجد المدينة » وحفر معهم المندق ؛ وكان يسرع إلى االخطر 


ينفسه . وقمالصرعخ ميية فى للدينة ؛ تفرج النا سيملين » هإذا ثم ١‏ 


رسول الله ء قد وصل إلى مكان الحطر على فرس عربان » لم ينتظر 
حتى يسرج له ؛ ورجم يطمللهم يأنه لاثىء هناك . ولقد نبت 
يوم أحد ويوم عوازن لا انبزم الئاس + وكان يقول معرقاً 
بنفه : أنا التى لا كذب »ء أنا ابن عبد الطلب . لم يسق الناس 
إلى الوت ويتم فى قصره ؛ ول يختص نفسه عأ كلل ولا ملس 
ولا سكب » ول بربط لنفسه وظيقة من بيت الال » ول يحمل 
أسرته وأهل على الناس » ولم يول عاجزاً ولابة لصداتة أو قرابة » 
ول يبمد عنها تادراً لبئض أو عداوة » ول يتخذ قمراً ل يقر 
حاجبيا . وكذلك كان خليفته وصاحبه أبر بكر » وكذلك كان 
أمير اللؤمئين عمر » ومن أجل ذلك أجم الناس على طاعة ألى بكر 
وعمر » قل يختلف علهما اثنان ! 

أما إن هذا الشمب أتوى الشعوب روحا » وأطيها عنصراً » 
وأصفاها جوعياً ؛ ولكنه بنفسه الإعاء » فهاتوا واحداً مثل جمر 
ليقوده » واتظروا كيف يأنى بالعجزات ! 


(دشق) 


على الطنطارى 


ادر بافتناه سنك مى كتاب : 


ونامكن:( 


الات 


إى 
خم 


يطلب من إدارة الرسالة ومن الكائب الشهيرة 


ونه ٠١‏ قرشاً 
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لبان 


[ القيثارة الالدة النى غنت أروع 


أناشيد الال والمرية والخيال ..- ] 


للاستاذ مود الافيف 


يبن عريربن : عضر إِليرايطت وععصر البيور لاله 

فى اليوم التاسع من شمر ديسمير سئة 1١54‏ 0 فتم الوليد 
جون ملتن عينيه على أور الوجود ؟ وبمولده رزقت أتجلترة أعتلم 
شعرائها قاطبة حتى نومنا هذا ؛ إذا استتنينا لاشكسبير») وحدء » 
واستةبلت الدبيا قرين الثلانة الأفذاذ من شعراء النرب الخالدين : 
وثم « هرميروس »© و« دأنتى » و لا شكسبير » . 

وكانت اتحلترة حين مغى الطفل يستقبل حياته ؛ تستدير فى 
حياعها الأدبية عدا وتستميل غيندا 56 إذأ شهنا ذينك 
. المهدين بفصلين من قدول السنة » بين أعتاب الربيم وطلائم 
السيف ؛ فأنا الرييم الدر ؛ فكان العمر الألزايبى : وأما 
السيف القبل » فكان المصر البيوريتائى . ولقد ألف مؤرخو 
الادب الإيجلزى أن يسموا الثمر الأول عصر 2« شكسبير © » 


والمعر الثالى عصر « ملتن » . 

وكان العسر الذى تستدرء ايجلترة ويستدبره ذلك الوليد » 
عصراً فذاًفى المصورالأدبية جيم) » إذا استعرضنا التاريخ الأدبى 
هذه الدنيا قدعيا وحديئها ... 

كان حافلا كا يحذل الربيم بالضوء والماء والزبفة » وكانت 
المانه كلمان الرييم أعاطا تملا الأعاع من كل ركن وى 
كل سهل » وكانت نفوس أعله تستشمر روح المصر كأفوى 
ما قستشمر الأنفس روح الربيع » فق كل قل تسرى الفرحة» 
وى كل جمم ندب القوة » وفى كل ذهن يقوم إحساس قوى 
غاص بال المياة » والأمل فى المياة » والرغبة فى الاسترادة من 
لذائد المياة ... 

وإنك لتعدد لهذا الممصر روحاً تميزة شاعت فى حياة الناس » 
وسيطرت على تلك المياة » وتتلخص هذه الروح نما يفهم من 
كلنين ما النبضة والهرية : فأما الأول » فتوامها إحياء علوم 
الأنسين من اليونان زالرومان » وإحياء فنونهم وآدابهم ؟ وأما 
ألثانية » ومى غمرة للا ولى ء فقوامها الانطلاق من ليل العصور 
الوسطى ؛ والانمتاق من قيردها إلى حيث يفيض التور » ويقسم 
يال التفنن والابتداع . 

أقبل الناس على دراسة مخلفات اليونان والرومان فى حماسة 
ولذة » وآمن الناس إعاناً قوب بأن هم أن يستمتعوا بالمياة أعفلم 
استمتاع وأوسعه » فيئنموا ما فى الدنيا من مسسرات وزينة ؛ فا 
متحوا الحياة لي يقضوها متزمتين منها برمين بها ؛ ويرك 
الناس أن من أثم ما يحب أن تتصف به حيانهم الجديدة هو بث 
روح الخال فى النفوس والممل على المو مها حتىتستشير الخال 
وتبحث عن الخال وتأنس به لا كتمة من متم الدنيا كسب بل 
كنشوة روحية لا غنى لاروح عنها إن ى أرادت التحلين 
والسمو . وتمسك الناس بقكرة ان بحيدوا عنها » وذلك أن اله 
وههم المقل لينظروا ويتدبروا غير مقيدين يما سلف من آزاء 
مهما بلغ من قيستها » ولذلك كرهوا القيرد كرها شديداً وأحبوا 
الحرية حبا شديداً وظهر أثر هذا المي فيا ابتدعوا من شمر 
ونثر» لافى مادة ذلك الشمر وذلك النئر لمي ؛ ولكن فى 
الطريقة والصورة بل وفى الألناظ الستعملة كذلك . 


از(سالة الفا 


وملا" قلوب الناس التطلم إلى “وسيم أفق الحياة المقلية 
فى كل ناحية من تواحيها » وقد جاءثم ذلك مما ثم لم فملا من 
'رسيع أفقالخياة المادية بمد كشف الدنيا الجديدة » نتيجة لنامرة 
الخامرين منهموراء البحار في الثرب وفىأسواق آصيا فىالشرق؛ 
وأقبلالناس عل ىكل طريف بتقصوته من الأنباء عن المالم الجديد 
وعن الشرق » فأئر ذلك فى اماه عقو وفيا أنتجته تنك 
المول » تلس ذلك فى الكثير من قصصهم ومسرحياتهم وما 
تعمج به من مواقف مثيرة وحوادث تدتهوى الألباب وأنانين من 
مبتدعات الخيال تبث الرح فى النفوس وتحملها عل الإيجاب 
والاستزادة وتسر لما سيل الابتكار والكلق . 

وطاف بالنا سشمور يمحد وطم وعظلمته وتثوقه علىغيره ) 
ونخاصة بد أن حطلم أسط و لحم الأرمادا أسطول أسبانيا المائل ؛ 
كا ملاات أفتدتمح وطنية صادقة يلتتى عندها ويتقق علبا 
التنازءرن فى الدين .ن الكاثوليك والبيوريتائز ؛ وإلى حاب 
ذلك كله أنيجب المصر من أفذاذ الرجال فى كل مودان من ميادين 
الحياة ما يصعب الوقوع على أمتاهم محتمدين على هذا النحو 
فى غيره من العصور » فل تخل ناحية من النواحى من أمائل نامبين» 
ذف الأدب والفن والفلسفة وف الجندية والبحرية والسياسة 
والحاشية عظلاء بزدان مهم العصر وتمظم مهم اللياة 5 

هذا هو المضرالذى كانت تستديره احلترة ويستدرء ملان » 
أو هذا هو الربيع الراحل ؟ ولن تعدم المين فى أخريات الربيع 
أنتقع على زهرات شتيتة هنا أو هناك فى جنته الى تنذرها أنفاس 
الصيف بالفناء القريب ؛ ولن تدم الأذن كذلك أن نسمع فى 
ذلك الفردوس الذاهب ننهات حائرة بين المياة والوت . و كذنك 
كان الحالفىأخريات عهد إليزابث » فكانت بعض كرات المقول 
مثل كتابات بيكون لا تزال تقدم إلى الجتمع » كا كانت بعض 
المان الممر كأسداء الربيم الذامب لا تزال توقع على أوتار 
شكسبير إذ لم نسكت تلك الأوتار إلا بموت ساحها عام 1115 
أى بمد تمانية أعوام من مولد ملان . 

وأقبل الصيف فى إر الرييع لجاء منذرا بالقيظ تلفح أنفاسه 


لنحا يبدو تاسياً وتشسمر النفوس فى مقدمه بالصرامة والقسوة 
والمبوس حتىكان ينسبها ذلك طلافة الربيع ومفائن الربيع . 

تمسكنت البيوريتانية من الجتمم وتسلطت عل الئاس ؛ وكان 
ملآن يستةبلشبابه يا كان ذلك الدذهب يستقبلفتوته وسلطاله . 
واعتنق ملئن ذلك المذهب ومحمسله » ولكن كانت قد استقرت 
فى حسه وخياله تنك الوا كب التى انطوت » ولك الننات.اأتى 
احتبست » فراح كالطائر التفرد التخلف يثنى فى هجير السيث 
ألحان الرييع ! 

وماهذء البيوريتانية التى سوف يمتنقها الشاعى فى شبابه 
والتق سوف تؤثر تأثيراً قوياً ف مزاجه وقته وسلوكه وموقفه من 
حياة عصرء ؟ أجل » ما هذا اليف الصازم المابسى الذى أعتب 
ذلك الربيم الرغى الطاق ؟ 

ا ع 

جدير بنا أن نعرف أولا من ثم البيوريتائز ولاذا أطلق علبهم 
هذا الإسم قبل أن نتمرض لذهبهم ونظرتهم إلى مسائل المياة 
وأثر تلك النظرة فى العصر الذى تم لمر فيه السيطرة والجاه و 

أطلفت هذه الكلمة أول ما أطلقت على قريق مر رحال 
الكنيمة فى اتجلئرة فى عهد اللكة البزابك » فقد أرادت هذه 
اللكة أن توحد طقوش العبادة فى كنائى مملكبها جينا » 
وكان أبوها الاك هترى الثامن قد فصل الكنيسة فى اتجلترة عن 
كتيسة روما عام 158 بسبب ماشجر ببته وبين اليابا من خلاف 
يتصل بقضية زواجه » وجملاللك نفسه الرئيس الأعلى للكتيسة 
بدلا من البايا ؛ فأصدرت الملكة عام 1655 الرسوم الذى بوحد 
المبادات ويحرم مرى صورها ما لم برد ذكرء فيه ؛ فكان 
رجال الدين حيال هذا الرسوم فريئين » فريقا رضى عنه » وقريقا 
ود لو أنه كان 1 كثر نطرفا فى الابتماد عن روما فأبطل ما لازال 
من صور المبادات يأقى على شاكلة ما يتبهم فى الكنيسة البابوية 
وما يمد فى نظرثم من البدع والحرانات . وهذا الفريق الثانى ثم 
الذين أطلق علهم إسم البيوريتائزأوااطهر ون وذلك لأنهم كانوا 
بريدون تطهير المبادات من آثار كنيسة روما . ول يعض على 


كا" 


صدور ذلك المرسوم إلاتحو خجسة أعوام حتى كان هذا الإسم شائما 
على الألسن يطلته الائى على هذه الفئة الثالية فى الفضاء على كل 
ماله صلة يروما . 

ولكن مام إلا أعوام تمانية أخرى حتى خر ج بمض الناس 
من كرهوا هؤلاء المنالين سهذا اللفظ عن مدلوله البسيط فصاروا 
يطلقونه على كل من برمونهم بامروق من الدين ليلحقوا وسمة 
القسوق بالبيوريتائز إذ يسلسكونهم والفاسقين والنافقين فى سلك 
واحد ؛ حتى لقد أوشك أن ينسى مدلول الكلمة م نثيأت فى 
وضعها الأول وأصبح البيوريتاز فى نغار خصومهم.ومن يجهلرن 
أغراضهم ثم الضالين اللحدان . 

وزايد استمالالكلمة فق مداولا ديد الطالم حتى أمبحت 
الببرريتانية فى أذهان بمض الناس مرادقة للاالاد والنفاق 
والضلال وما كانت حين نشأت إلا الرغبة فى الاصلاح والتطهر 
من البدع والقلص من كل ما لا يمد من جوه الدين . 

وزاد بعض خصوم الذمب بعداً بالكلمة عن ممناها الأول 
فنسوا ما فى ذلك العنى من عنصر دينى طيباً كان ذلك المنصص 
أو خبين] ؛ وصارت عندثم كلة سياب عامة يعبرون بها عن كل 
معوب ويطلقونما على كل من .ريدون الطمن فبهم من الناس كم 
يطلق لفظ الشيطان مثلا على كل شرير أو معتد أو عابث - 

ولا شاعت البيوريتانية فى امجتمع و تكذهب لابفتصرعلى 
النظرة الدينية بل يتناول كذلك السياسة واتللق والفكر والفن 
دأب خصوع هذا الذهب فى عحاربته بالطمن فى أشياعه؛ وحسبهم 
أن يطلقوا على الرجل مهم ذلك اللفظ الذى بعد عن مدلوله كل 
البمد والذى أصبح مسبة عامة ليشفوا مافى صدورثم من غل . 
يمد مثلا وانا لذلك فى العبارة الآتية التتى وسفت مها كاتبة فى 
أوائل القرن الثامن عشر ملكان يلاق البيوريتائز من خصرمهم 
فى عهد اللك جيمس الأول الذى خلف إلزابث على المرش عام 
٠٠١“‏ أى بمد نحو أريعين عاما من مبدأ ظهور البيوريتاتية قال: 
« إذا أظهر الرجل حزنه على ما يئال شرف الملكة وما يصب 
من المذاب على رؤوس الرعية فهو بيوريتان ؛ وإذا تمسك أحد 
أفاضل الريف بتوانين الأرض وحرص على المطالبة يمسن الإدارة 


الرسالة 


وانتظام الحمك فير ييوريتان ؛ وجيم من لا يأمهون طالب رجال 
الحاشية المتدة أيديهم والقساوسة المتدين على المثرق وذرى 
الرذيلة من النبلاء فهم كذلك بيوريتاز أومن لا يطيقون جاع 
الأعان المانثة والحوار الذى يكنفه الأسفاف » والتمريض الاجن 
والاسهزاء يكلام الله فهم جيما فى عداد البيوريتائز ؛ ومتى كانوا 
بيوريتائز فهم أعداء املك وحكومته وثم متمردوزمتبجحورت 
منافقون وثم الطاعون فى ميكل الملكة » 

على أن هؤلاء. البيوريتائز على الرغم من مطاعن خصومهم 
يتكئر عددثم ويتغلفل فى النفوسمذههم منذأواخرالترنالسادس 
عشر؛ ولن يزالوا فى تكائرم وصحمسهمحتى ثم لحر السيطرةالسياسية 
على البلاد عقب الهرب الأعلية الى ابت بأعدام اللك شارل 
الأول ؛ وكان مرد الاتتصار على الملك وحزبه إل عبفرية حربية 
لهرت فى شخص أليفر كرمويل أحد أشياع ذلك الذهب . 

بقع لقف 


دروسى تقسائيئ تليليز 
صور من صهم الدياة 
تايل تسعى على زهى القارىء 
عرض هشوق صعب 


يهم 


عيبب الرمتزوى 


شهدا 


يطب من إدارة الرسالة المّن ١١‏ هدا البريد 


الرسالة ا" 


العسرب والمود 
للدكتور جواد على 


[ تنمة ما تسر في المدد الماشى ) 
ييه جومم 

وقد قرب هذا الدور على الأخص الهود من العرب كثيراً . 
فإن دول اللهود إلى أراض عربية يحتة والتجاءثم إلهم بعد 
طردثم عن أوطانهم » جملنهم يطلبون حماية المرب. ولأجل تقريب 
أنقسوم من التبائل المربية تظاهروا بروايط النسب والقرى 
وتشيروا سللة الأناب اليروفة عند العرب . وجاولوا ولاشك 
التأتيرعلى المرب من النواحى الأخرى » من النواحى الدينية ومن 
النواحى الثقافية ؛ إلا أمهم لم يتمكنوا من التأير فى العرب من 
الناحية الدينية على ماايظهر» فقد كان للعرب منذ القدم اععزاز عظم 
يالوم ويأصتاممم 0 دليكن من السهل علهم رك عبادة هذه 
الأسنام . فى حين أن اليرود كانوا يمبدون إل واحداً خلق هذا 
الكونيأجمه » إلا أنه إله شب واحد هو إله إسرائيل سب . 
والظاه أنهم لم يرغبوا فى إشراك شمب آخر بمبادة هذا أرب 
الذى خصص ننسه مهذا الشعب . * 

أما من النواحى الأخرى فم يكن هنالك مانع يحول بين 
ليبود ويين الشعوب للأخرى » لأرتك ف رابطة النسب 


خدمة عظيمة قاعد هذه الجاليات اليبودية كثيراً ؛ فنشروا -- 


لأساطير اليوودية بين العرب وعلهوهم شيئا كتيراً من أخبار 
لقوراة » ولا سها ما يخص الخلقة ومنشأ التكوين وقصص 
فى إسرائيل . يحمل جدول الأنساب الوارد فى المهد القديم 
لعرب فى نفس الحقل الذى دون فيه نسب اليبود . فابراعيم هر 
يد العرب الأ كبر كآ عو جد اليبود . وإذا كان إعاعيل هو 
.الد العرب الامعاعيليين وهو ابن ابراهيم قإن اليبود وثم من 
سل ابراهيم على هذا ثم أقرباء المرب وأبناء خمهم ومن شجرة 
أحدة . 

وتتنسب بمض القبائل آلعربية الثمالية إلى إراهيم رأسا . 
إبراهيم على ما تقول التوراةئلم يترك له خلا فى البلاد المربية » 


وإا ذهب نل إلى تلك البلاد ‏ وأن إراهم كان قد ذهب إلى 
فاسطين فاتتثر أحفادء الذبن تكائروا وظهرت من ذرياتهم تك 
الشعوب0© , 
وإعاعيل هو ابن إراهم من زوجته هاجر ألتى ترف علها 
أثناء هجرته إلى فاران ( 35م ) فى القسم الثمالى من شبه جزيرة 
طورسيتاء . وقد ترك إماعيل له اثنى عشر ولداً تشعبت منْهم 
القبائل الإماعيلية التى انتشرت فى شبه جزيرة طورسيناء وق 
وادى الأردن”؟". وعلى هذه النظرية المبرية يكون موطن القبائل 
الإساعيلية هذه النطقة التى نزل مها إبراهم وإعاعيل وى منطقة 
فلسطين وطورسيتاء وشرق الأردن ومنها أتحدرت القبائل 
الاسماعيلية إلى سائر الأمماء كالمجاز . 
ومن رأى الستشرق مكليو أن كلةة اسماعيل 4 العربية النى 
وردت ف القرآنالكرمعدة مات » هى ذات الكلمة التىوردت 
عند الهود بصورة 9 يشماعيل »© مبتدأة يحرف الملة ". وإن هذا 
التشابه يحملنا نمتقد بأن العرب قد:أخذوها عن الهود بطري 
اليونانية أو السريانية » لأن النصوص المربية القدعة التي وردت 
فبا كلة « اسماعيل » كانت تكتبها 5 يشاعيل 6 ؛ أى مبتدأة 
بحرف لاى 6 ء أى على تحو ما كان يدونه اليونان أوالسريان©©, 
ويرى هذا الستشرق أيضا أن العرب القدماء لم يكو توايعرنون 
شيئاً عن اراهم » ثم تعلموا ذلك فى أيامهم التأخرة بعد اتساخم 
ببود الحجاز » اما تفقوا ذلك ماغوا الكلمة بالقال الذى 
صاغوا به كلي « إعلعيل 6.و 2 إسرائيل © وماشابه ك0 
وعلى كل » فإن هذا هو رأى مستشرق وهو رأى يحتاج إلى دليل . 
وبا دامت معرفتنا بالأساطير المربية التدمة وبديانة العرب 
وأخبارها لا تكاد تكون شيثا » فإننا لا نستطيع أن نبحث فى 
هذا الياب بحن صحييحا . والسادر المربية السكتابية لا تثير على 
كل حال بأية إشارة إلى اطلاع العرب على جداول الأنساب 
الهودية » بل يظهر مها أن القبائل المربية كانت تنقسب حينا 


تتقسب إلى آفتها الحلية » فقد كان لكل قبيلة سام أو أسنام 


)١(‏ عسحليوث 12 ,م طاباهاامعععلة 

(؟) 22,م عاإطلط عطا كه ل«مممملء!ا .كوسلاعمة1 
(؟) 12رم اناه لمج عقا 

(:) تفن السبر . 


ما" السالة 


تتتسب إليه أو إلها » وقد كانت ه_ذه الأسنام هى رابطة تنك 
القبائل » وكانت محتمى بتلك الأصنام »كا تدل على ذلك عبارات 
مثل « عم صدوق » أو عم تكرح » وما شابه ذلك7" . 

وذ مار ف ان هر ل : 
وكثر أتباعه وممظموه » قتندمج القبائل التحالفة مها » وتنتمى 
إلما وتتتسب إل ذلك المنم » وتصبح وكأنها من نفس تنك 
القبيلة2 . وهذا النوع منالنس الذى يكثر وجوده فى مملكة 
العينيين والسيئثيين لا يشابه جدول الأنساب عند المود؟ . 

وقد حاول المستشرق ماركليوث البحث عن الوطن الأصل 
للهود » ذلك الوطن الذى أملته الكتب الجودية تماما ول 
تتمرض له ألبتة . وقد قارن بين أسعاء الالحة عند اليانيين وطريقة 
التفكير الدبنى والمتتدات وأمعاء الأشخاص عند عرب اطنوب 
ويينها عند البود » فتوصل إلى رأى هو أرت الرطن الأعلى 
الهود ل يكن أرض فلسطين أبداً » بل قد تكون أرض الين » 
وهى أرض الحجرات الامية » ذلك الرطن الذى ارتحل عنه 
هذا ع0 

على كل »؛ فقّد هاجر اللهود إلى أرض فلسطين : وصاروا 
بحاربون الأمارات والشيخات مدة طويلة ٠‏ وقد تأاف من هذه 
الأمإرات حلف قوى لطرد المبرانيين أمثال : الكتمانيين 
والعموديين والميئيين والفلسطينين الذين كان تلم حكومة متحالفة 
تشمل خجس مدن أو أبارات سئيرة » هى غزة وأشدود وعسقلان 
« اشقلون 6 وجت « معناها الممرة » وعقرون , 

أضف إل ىكل ذلك الأمارات الأخرى أمثال إمازة العموتيين 
وإمارة بنى عمون0 وإمارة موآاب 00 وأدوم ألتى تقم فى جنوب 
البحر اميت على تخوم موآب فى ميتفم من الأرض يطلق عليه 
اسم جبل سمير . وقد عارست كل هذه الأمارات الاسرائيلين 
وقطءت عليهم الطريق ؛ وكبدوهم خسائر كثيرة لل تتقطم طول 


1 بقاء الهود فى فلسطين 8 


شن السسدن. 
(؟) .نس المدر راحم .لن!؟ كألامة عاد ممط] 

(؟) 13 ,م طاسوتامععماة (1) 12 ,م طتبهلمعفكة 
(*) قاموي الكتاب المقدس - ؟ من ١85‏ 674, م عجوم تاوهة 
(1) تاوس الكتاب القدس ح ع س 315 . 

(7) تاموس الكتاب القدن ح ؟ مسن مم" . 


دل المهود فلسطين ومعهم فسكرتهم الدبنية » إلا أت 
هذه الفكرة ل تكن تتجاوز تلك الءقيدة التى نقرأها فى التوراة 
والتى تتمل فى سفر بشع على الأخص . وهى أن إله إسرا 
قد وعد شعي إسرائيل بأرض إسرائيل » فملى هذا الشمب أن 
مخلص تنك الأرض من أيدى الشعوب الساكنة ذا » وعلى 
شوع أن يتشجم ويحارب ليخلص تلك الأرض وليسيطرعابها 
من مهر الفرات السكبير إلى البحر”؟ . فنا دحل الاسرائيليون 
تلك الأر 0 شموباً كأنت مقيمة فيباخضعت ولكنها 
لم ترج عن أرض فلسطين بلظلت جذورها باقية إلى زم الفتم 
الاسلاتى”"؟ . ويرى بعض الاختصاصيين فى التاريم المبرى أن 
الكتمانيين من شوب فلسطين القدية على الأخص لم يرحارا 
عن فلسطين بل ظلوا فيها إلى النتح الاسلاى . ولما أصبحت 
فلطين أرضا إسلامية دخل هؤلاء فى الديانة الاسلامية وظل 
بمضهم على دين التصارى حتى هذا اليوم٠.‏ ويستطيع الانسان 
على ما يتوله مؤلاء الثقات فى التارجم المبرى أمثال الأستاذ 
روبسون والسير فرازر أن يلاحظ ملاهم فى سكان فلسطين 
الذين يتكلمون الاثة العربية » إلا أن كثيراً منهم ينحدر من 
ذيك المي ل الكتناى القديم ساحب فلسطين قبلهحرة المبرانين 
إل الأرض الوعودة بمثات وألوف السنين©. وهم عثلون اليوم 
أرضهم ع عير 20 

وعتالك فرق عظيم بين هذه الحجرة العبرية التى كانت تحمل 
فكرة دينية وبين تلك المحرة الاسلامية التى كانت محفزها 
فكرة دينية أين) . ساون الذين غادروا الحجاز لنشر كلة 
التوحيد 1 , يكتفوا بالمحاز أو فلسطين أو -وريا والمراق وبشيه 
الجزيرة كلها ؛ بل أرادوا فوق ذلك ثلى دين الله فى جبيع أمحاء 
الأرض فى كل بقمة يقيم فيها إنسنان . ففكرهم إذا فكرة 
إنسانية عالية تستوى عندها ججيع الأفوام والجنسيات فى الحقوق 
والقانون . أما هجرة المبرانيين ققد كانت موطعية “ريد شعباً 


جراد علي 


00١‏ راجم سقر يشو ع أسماح كيل وما علد 
(؟) 5 ,م ععأءلء[ .تعهتءآ أه 'ومماواط ه ممكماههج .15 
(؟) لاه عط؛ مز عهمل عاله؛ كم وعالرااعز ععحمم معسول 


أ ع ()) ك,موعمأءل 


كا ررقي ١‏ أثر المعل, ا معرى » 
للأستاذ كامل كيلابى 


لم راح بعاتبه على قمس كتيته ؛ بمد أن امتدحه فى رسالته 
بأنه قد برأ نظمه من الضرورات التى يضطر إلها غيره من 
عراء » فقال يمد بان ممت : فن هجرهذه الغرورات وغيرها 
لو ذكرته لطال به الكتاب » كالتقديم والعأخير » والفرق 
الذاف والصّاف إليه .. فكيف استحاز أن يقمركنية 
بقه .أما السّمة (أى:الإسم)فنيرها » وأما الكنية فقصّرها. 
له وإنا إليه راجمون . هذا أمى من الله . ليى من ضعف 
أعى ولا وهن القائل ؛ ولكنه من سوء المظ من خوطبٍ » 
فاق الردىء من ممّى وذكر . 

١‏ ضرورات الشعر 

ثم قال وأبدع : ولا يقل سيدى الشيخ- أدام الله عزو 
'صرت الشعراء » فديجهاوموة لدهاء وأولما المالل وآخرماء 
بحا الي 60 ومتكلنياء 

قإنه لوكان استعمل ضر ورة غيرتلك لقبلك حجته . ولتكنه 
السرورات بأسرها » ورقض العيوب 0 يستعملها . وإعا 
نت هين ذلك لأتى قصير الهمة » قصير اليد » مقصور النظر 
: مكانوف) مققصور فى البيت ( أى : لازم له) محبوس فيه . 
كفاتى ذلك مع قصر الجسم حتى يضاف إليه قسر الإسم 

بول ولا أقوة إلا الله الملى العظم . 

1- سيس السيارر 

وما زال المرى بنتقل فى هذه الرسالة من طرفة إلى طرفة » 
دليل إلى ديل ؛ وهو يدش فى أثناء مديحه عتابه ؛ وعزج 


(5) هذه الكقمة نس علاثى يتطم بأى كلة طيمى هى الصواب 
0006 


اأزسالة الف 


شهد الكلام وسابه ؛ حتى كشف لنا عن سر ذهول صاحبه 
عن اسه . ذقال : وفى كتابه - أدام الله عزه - شكوى رعشة » 
وما أعررف سبي يؤدى إلى ذلك إلا أن يكون الافراط فى'درس 
ألم ؛ ققد قال الشاعي * 
أرءشتنى الجر مر إدمانها 
والمحيب أن المرى كان لا يخثى من مصائب الدهس إلا أرن 
تمه الشيخوخة إلى الدهول والنسيان وتنفى به إلى المتر 
والخبال » فقال فى لزومياته : 
وما أتوق واتقط_وب كثيرة 
يد الدع إلا أن حمل فى المر” 
والهتر - دك لله ووقانا شره - هو ذهاب المتل من 
كير » أو ميض »أو حزن . ولقد ظل شيخنا محتفظ) بيقثلة 
ذهنه ورحاحة عقله حتى لمن ذات بوم » قتتبأله بيض خاصته بدو 
أجله ؛ رصح ظنه فات بمد أنام قلائل . 
أما النسيان فيعلله العرى فى رسالة النئران أبرع تمليل فى 
حوار ابن القارح والجى أبى مدرش ٠‏ يقول ابن القارح : « أمها 
انشيخ ؛ لقد بى عليك حفظك »© فيقول الى : « سنا ع 
بأ بنى آدم يغلب علينا النسيان والرطوبة » لأنم حلفم 0 
مسنون ؛ وخلقنا من مارج من نار 6 
؟ -- طول الؤمر 
وإذا علل أحد الشعراء نسياته بفرط المي »ء فقال > 
« وحبك قد أنساق الثى» ففيدى 
وأذملى عر كل أمن أحاوله » 
فإن العرى برى أن طول الأمد كقيل بنسيان كل ثىء » 


لقد أو عشت” من غير 5 
در رعشدت من غير ثبر 


فيقول فى لرومياته : 

«كل ذكر من بعده نيان وتم الدعور والأزمان” 
دبتول : 

سين كل ما الأقوام فيه ويمختلط الشكتى بالهب 
ويكول : 

وسوفننسى فنمسىعند عارفتا ‏ ومالنا فى أقامى الوهم أشباح” 
وقول : 

سبسأل ناس ما قريش ومكة كاقال ناس ماجديس وماطم 

أرى الدهر يفنى انفسا بفنائه وعفىقابقالحديث ولاالرسم” 


ليق ازسالة 


14 الول والفزع 


والمرى برى أنث الحول والفزع ينشيان أذ كر الناس 
وأذكاتم ؛ فنرى فغفراته صاحبه ابنالقارح يسأل الخليل ن أحد 
فى الجنة عن أبيات ينسها الرواة إليه فيقول الخليل : 

« لا أذكر شيا من ذلك ؛ ويحوز أن يكون مافيل حقاً » 
فيتول ان القارح : « أنيت يا أ عبد الرحن وأنت أذى 
العرب فى عصرك ؟ © فيةول الخليل : « إن عبور الصراط 
ينفض اتلد ما استودع »© . 

وترى أ الملاء يتخيل صاحبه ابن القارح وهو يسأل « عم 
ان أكىّ © عن ممنى كلة الرانة التى وردت فى قوله : 
« يادار سلى خلاء لا أ كنبا 

إلا اارانة حتى تسأم الذينا » 

فيقول تمم : « ما أردت بالرانة فقد قيل إنك أردت اسم 
امرأة وقيل هى اسم أمة » وقيل الماذة 4 فيقول ممم : « والله 
ما دخلت من بإب الفردوس وممى كلة من الشمر أو الرجز . 
وذلك أننى حوسبت حاب شديداً » وقيل لى كنت فيمن قاتل 
« على بن أبى طالب »6 وانبرى إلى النجائى الحارتى » فا أنت 


من اللهب حتى سّفمتبى سفسات . وإن حفظلك اي عليك . 
كأنك لم تشهد أهوال الاب ال . 
٠6‏ - قول الرث 
أما هول الوت فينى كل ثىء ويذهل الشجاع عن كل 
شىء, ٠‏ قال العزى : 
والرت يننى كم المرب صارمه 1 
ودرعه وناة الى عدولا 
وتال : 
وأظننى أن لست أذ كر بمده ما كان من "يس ومن إملاق 
حل - نشرة لمر 


وقد رأينا - فيا سبق ع كيف رأى فى الخر مذعلاله 
من كربت » منسيا لغربته » فتمتى أن تصبح حلالا لتذهله عن 
مومه وأدزانه ؛ فلا يذوتنا أن نذ كر قوله فى لزومياته : 
« أيأى نى يجمل الجر طلّقة تحمل تقلامن هموى وأحزانى 
وهسهات لوحلت !ا كنتشاريا عخففة الحم كفة ميز افى» 


بالا عر آدسم 

والحرى يقول فى لزوميانه فى معرض الإنشارة إلى نسيان 
الشيخ آدم أبى الخليقة : 
احتج ق الثى بالنسيات. والدمم 

وقد غووا دكار » لا أقرل : نوا 

ويقول فى غفرانه » متخيلا صاحبه ابن القارح وقد عمد لحله 
فى الجنان » فياق آدم عليه السلام » فى الطريق » فيقول : با أبإنا 
ملى الله عليك » قد ر'وى لنا عنك شمر » منه قولك : 
يمن بنو الأرض ومكانها منها خلقنا وإليسبا نمون' 
والسند لا يبقى. لأصمابة والتحس محره ليالىالسيود؟» 

فيقول : إن هذا القول حى . وماتطفه إلابيض الجكاء . 
ولكنى لم أعم به إلا الساعة . 

فيقول : «فلملك ا أبانا قلته ثم نسيت ققد عامت أن النسيان 
متسرع إليك . وحسيك شريداً على ذلك الأية التاوة فى قرآن 
عمد ( ص ) : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنى ول تجد له 
عرّما» وقد زعم بعضالملماء أنك ميت إنسانا كنسيانك ؛ واحتج 
على ذلك بقوهم فى التصفير : أننسيان .وق الع أنامى . 
وقد. روى أن الإنسان من النسيان » عن ان عباس . وقالالطاتى : 
لاتتسين تلك المهود » وإنما سميت إن انا لأنك ناسى 

فيتول آدم ( ص ) أبيم إلا عقوةا وأذية : إغا كنت انكلم 
المربية وأنا ف الحنة . قاما عبطت الأرضض تقل لان إل السريانية 
ذم أنماق بنيرها إلى أن هملكت . فلاردى الله سبحانه وتمالى 
إل الجنة عادت على المربية . ذأى حين نظمت هذا الشير . ى 
الماجلة أم الأجلة . والذى قال ذلك يحب أن يكون قله ومو 
فى الدار الا كرة . ألا ترى قوله : « مها خلقنا وإلها تمود 4 
فكين أتول هذا القول ولساتى مرياتى . وأما الجنة قبل أن 
أخرج ها رأ كن أدرى لوت فيبا ؛ وأنه ماحم عل 
المباد . وأما بسد رجوعى إليها فلا معنى لقولى : « وإليها تعود © 
لأند كذب لا محالة . وحن مماشر أهل الجنة خالدون تخلدون . 
فيقول : « إن بعض أهل السير بزع أن هذا الشعر وجده يعرب 
فى متقدم السحف السريانية » فتقله إلى لاله . وهذا لا ينم 
أن يكون . وكذلك بروون لك - مل الله عليك - لا قتل 
قأبل هابيل : 


الرسالة لقف 


فى مرى العوامل غر التُعور يز 
للأستاذ حسين الظرييق 


2ك 
إن حرية الرأى.لاتتمئل فى أن لنا أن مختار فيا نفكر وفى 
يقة التفكير ونيا نصل اليه من مبدأ وغاية » مم نقف عند 
الترقم من الخرية لانتقدم . واتما هناك ى١‏ يسبق الاختيار» 
أن تكون مزل عن التأثر با ورئنا وبما حرئنا حتى اذا تلقيتا 
كرة من غيرنا أو من عند أنفستا بصفاء لابشوبه كد ركان من 
نا أن ندعها أو نصدع بها » وتلك هى حرية الرأى فى شقيها 
لازمين . ١‏ 

إذا كان من حن الباحت أن يكون حر الاختيار جاه أية 
: تعن له من محيط نفسه أو من الخارج » فأن من حق تلك 
بكرة ألا تنظر بإلعين اللونة بأسباغ الساضى القريب والبميد » 
قيمة الخيرة فى وسط غير ممتار ؟ 

نقد عرف القاري أناسا كان فى وسمبم أن يأتوا بض 


أئق فى _بعض الواقف » وكان الثلرف الذى عاشوا فيه يدعو* 


عذء الدعوة ويبىء لا ؛ إلا أنهم كانوا 0 
وا بحيث مهيبوا لكي بل قروا لاد دل عر 

٠‏ وعرف التارع أناسا جاؤوا بإلفنكرة المالحة ولب الما 
بروا وما جاؤوا به » ملومين غير مكرمين . ذلك لأن آراءثم لم 


اك درن علي" روي رع د يت 
ى دم أمليها فبانوا وغودر فى الثرى الوجه المليح 
لح لا ل ا ع ل 
» وسؤاله عن يبتين بمزوهما الرواة إليه فيجيبه آدم بقوله : : 


زعل بك معش أيبى . إن فى الشلالة مهوكون (أى : 


ون على غير هدى) آليت ما نطفت هذا النظم ولا نطق به * 


سرى » وإكما نظمه بمض الفارغين » قلا قلا حول ولائرة 
. كذيم على خالقك وريم » ثم على آدم بي ثم على 


أن , وكذبة با بعكم على بعش © . 


( البقية فى المدد القادم ) 


امل كبمرى 


نفس إلا بيد كانت داخل قفاز ما وهب الافى وكسب الماضر» 
فتراءت بلون غير لونها وأعطى لما دون وزلها . وكذلك ينمل 
الهلدون . 
وظاعر » أننا نرث مائرك لنا الاولون من عقابد وتقاليد . . 

بنىء كثير من التقديس . وكل قكرة جديدة تمن لنا أو تمرض 
علينا إنا يحدد لما أمد البقاء ,بالقياس إلى قوة اصطدامما بالقديم 
الوهوب أو الكدوب . أما التقديس فأنه وليد النموض الذى 
حيط بنشأة كل قديم » ولذلك نحد هذا التقديس يزداد أثراً فى* 
النفس وقرة على البقاء كلا كان أوغل فى إبعاد الافى السححين 
وأيمد عن التعليل والتحليل . تالمةدة فى تقديس الشى, هى نما 
يملو أصله من جبالة » فتى ما استطمنا رد ذلك الشىء إلى أصله 
من الوثم . وكان 
فى استطاعتنا أن نأخذه بشروب التقد وبالأحَد والرد وأصيحنا 


الذى صدر عنه » ظهر لنا 03 وكانه غرب 


أخراراً قفؤترغة:. 

إن الخطورة ليست فى ذات الفكرة ؛ وما هى فىتلك المالة التى 
حيط بها وعى ليست مها فى ثىء . ولاحق لنا فى حرية الرأى 
مجاه ذات الفكرة إن لم نبتك دونها الحجاب ومخرجبا من 
الاطار الذى وضمت فيه . عند ذاك ققط يصح لنا أن نتمتع يحرزية 
الرأى وتقول : هذا خطأ وهذا صواب 

وقد يقوم ببننا وبين حقيقة التىء ححاب عو من صتعتا 
ومن وضعنا » فيخرج الشىء عن حقيقته ويظبر أنا بقير مظبرء 
فنشط بالحسكم ونجور فيه ؛ على غير إرادة وعن غير شعور . 

لقد قانت خضومات كثيرة على الناهج والبادق. » ولكنها ” 
كلها لم تنته بالنصر لأحد الفريقين التخاسمين وبالتسلم على 
الفريق الآخر وانما بقيت اللخصومة قائمة ينهما مهدأ تارة وتثور 
أخرى . كذلك المسومات التى تامت وتقوم بين بعش 
العامرين على غير فكرة واحدة وى1 كثر من ميدان واحد» 
فأنها لم تنته إلى نقطة اتصال وتغاهم » وإا زادت كل خامم 
تعسباً لفكرنه ومقتا لآراء الآخرين » ول ينقعام البحث إلا على 
القطيمة . واكان هذا الحوار فى التلق والإلقاء فى ميدان البحث 
والنافارة إلا وليد نلك الأحياء التىتعيشق أحشاء المثل الباطن » 
وهى من ور قاعه » ومن وراء قناعه تملى إرادتها على الْشّمور » 
تمل ولا أل . 


قف ارسالة 


فنا مات 


هل تصبح معسرتكا دوليا 7 


سمه ببدم 


نتك الأخبار أخيراً تصريحا أدلى به مستر تعرشل فى 
نيوبورك قال فيه ( يحب أن تكون ميناء الدار البيضاء أو مدينة 
ساكس كز قوات الأم المتحدة ) وفد سبق لوكالة الأخبار 
الأسبكية ( بونايتد ريس ) أن نشرت منذ بضمة شهور نقلا 
عن مصدر مسئول بأن مداولات تجرى بين الحسكومتينالإتجازية 
والأسريكية فى شأن. ترشيح مدينة طلنجة كركز لقوات الأسم 
التحدة ؛ وزادت الوكلة الأخبارية بأن نفس الدوائر الأمريكية 
والاتجليزية تبدى قلا وتتساءل فيا إذا كان وجود جيش احتلال 
عراكت.ن تايم لواحد من أعضاء الؤسسة الدولية ليس من شأنه 


لمسكن لنا نية الملوص إلى الحقيتة فيا نلقيه وفيا نتلقاه . 
ولترفع التقاب عن تلك الرغائب العاملة قما وراء الوعى فنحسن 
بها الاتتفاع هنا ونتحرد منهاهناك ونتخذ منا عليتاحاف ظأورقيياً 

وحن إذا انسللنا فى ميدان البحث عا سوى البحوث » 
أعطينا الفرسة لأأنفسنا وللآخرين فى تحرى مواشمالحق والسدق 
واختصرةا الزمن لتطور الاذهان وتتايم الحقائق » فدنا عايدين 
به المقل السلم ول يقل بمضنا لبعض : لكم 
وعرفتا من يبنا من الرعيم ول نقل : منا أمير ومكم أمير . 

نلك هى خطورة التجرد من هوى التفس عند التعرض 
للآراء بالتأبيد أو التفنيد . وتمظم هذء الطورة عند ما تم فى 
الوشوع كلة ولى الأمس ومن يستمد منه القضاء . 


ديس ولى دن . 


وتمود قنقول إن وراء الشعور منطفة نفوذ أخرى غير ذات 
شمور » تصنع فيها الأأوات قتصطبيغ بها الأفكار والآراء . 
وتصدر عنما الأوامر ذتتكيف بها الأقوال والأعمال . ويمخرج 
مها النور فيغىء الطريق ؤيسار فيه إلى الناية . وكل أولنك 
عوامل ككوين وتلوين غير شعورية » يخم بها المقل الواعى الى 


أن يعرقل أعمال الؤسسة أحيانا أو يضايقها على الأقل . 

وقد احتج المنرال ديول على هذه الأخبار » ولكن أى 
تكذيب ‏ يسدر فى شأنهما لان الولايات التحدة ولامن 
ايجلترا » وكانت بعض المسادر الفرنسية الطلمة ترى أن 
إذاعة كهذه فى الوقت الذى سافر فيه جلالة مك مراكس إلى 
باريس إجابة لدعرة ديحول رعا كارل. له مدلول خاص فى 
العرف السيامى . 

وقد حاء مؤتمر طائجة الذى انمد فى شهر أغسطس الأفى 
راتفصل ف الواقع على غير ثىء على أمل أن بنعقد بعد ستة 
شهور دليلا على أن مرأ كش لنم دام فى السياسة الدولية » فقد 
صرحت روسيا بأن الدستور الذى بربطها عر كثن عو عقسد. 
الجزيرة المضشراء الذى أمضته سنة 1608 ولذلك فعى ترى أن 
الاتحاد السوفياتى غير مازم بأن برتبط بأية تصفية أو تمهد أو 
اتفاق فى شأن مرا كس أمغى بعد ذلك بدون مشاركته . 

ولمل التراء يذ كرون أن اتفاقية الجزيرة الحضراء الى تثير 
ما الروسيا هى اتفاقية دولية تقوم على مبادقء : 


أخيه الكبير فها وراءالوعى . فاذا أردنا التمتم بحرية الرأى بالمن, 
وبالسدق » والاتيان بالأفكار الستقلة ٠‏ كان علينا التمرف 
بتلك النطفة النائية من المقل والتحرد من 'زعانها الشاذة فها 
ندع وفها تصدع وفيا تقدر به الأشياء ونقول كلة الفسل . 
ليست الحرية عندى فى أن نكر فيا ريد وكيف) تريد وأن 
نقول وأن تممل » وانما الخرية فى تلك التسيادة الت يفرضها المقل 
الشاعر على ما وراءه من عقل غير شاعر تحيا' فيه “جرائم الزمن 
لتكون ذانه ومفاته ول منه وليا للا مرء ينطق بنسلالخطاب 
ولكن من وراء حجاب . ولسنا من الخرية فى ثىء إن ] مخضم 
المئل إلى تجارب الواقع وننقذه من غوائل ما بكته فكبته . 
لاحرية إلا فى ذلك التحرد الذى يجريه المقل على نفسه » 
فيمحو ويثبت غير خاضعم إلاللا يرى أنه الحق المطلق من قيود 
الاغى واثقال كل رغبة شاذة . وفى موشع هذا التجرد من 
العقل تتلائى الالوان وتزول الواتع . ويسبح المقل فى موقف 
من الطبيمة كوقف الطبيمة مه ؛ يتناعلان على هدى ويسملان 
على غير سدى ولا يزالان داتما أبدأ . ( بنداد ) عبديى اللأريفى. 


ارسالة وفف 


)١(‏ اسثقلال مرااكش 

(ب) وجدة الأقلم الراكنى 

(ج) سياسة الباب الفتوح من الوجهة الاقتصادية . 

ولا نرف بالشبط إلى أى حد ستساعد الظروف روسسيا على 
الاستفادة من هذا الاساس الى وشمته لسياستها فى مرا كن 
والذى قد يؤيده الشمب الر! كثى المقدام على ما نظن إذا وجد 
فيهغمانا لاستقلاله ووسيلة لتحريره م نأستمار الفر نسيين الرجمى. 

وإذاكان الأيجلو سا كسون لايستطيمون أن يبقوا مكتوق 
الأيدى وخاصة الأمريكيين حتى تنقذ روسيا خطنها فى مرا كش 
ويصبح ذلك البحر الأبيض بحيرة روسية والنفوة الأمريى 
حت رحمة القوات السوفياتية المرايطة بالدار البيضاء واجادر فن 
الحقق أيضًا أن الأنجاو سكسون لا يستطيمون أن يدائموا عن 
الوشمية الحالية التى تميش فبها مرا كش نحت السيادة الفرنسية 
والاوسبانية . 

وذلك لعلاثة أسباب : 

() لأن فرتسا وإسبانيا دولتان شميغتان لايحكن التمويل 
عليه مطلقا فى فرض حياد مسرا كش حتى لا تستفلها قوة عظعى 
سد قوة عظلمى أخرى لدى وقوع اعتداء ما . 

(ب ) لأن وجود قرنسا وإسيانيا يمرا كش يمتبر كوجود 
لأعضاء الفزبولوجية الرائدة فى الجسم المى » أى كتنيجة بانية 
سياسة سرية بأئدة تنيرت عليها مقتضيات الأحوال ولاسيا بمد 
لتصر يم الرومى الذى لابسترف بأى اتفاق أوتعهد رقع بعدة١ ١5‏ 
فى مقدمة المقود التى لاتعترف بهاروسيا عقد ١‏ مارس ١91١‏ 
أذى حول مرا كش عمايا إل مقاطعة فرنسية+السة فىصورةحاية. 

(ج) لأن حالة جديدة نكونت فى البلاد المربية بسبب. فكرة 
بخاممة العربية الى قستند على أساس دبلومامى واشحوممتر ف به » 
رهذء الجامعة تمتبر مرا كش امتدادا طبيميا لحا وذلك للا سباب 
فسها الى تحتير بها مصر مثلا ولبنان ومدوريا 'متدادا طبيماهاء 
فصلما عنها ‏ بالنظر لشعور مرا كثئيين - قد يبد الجو لجمل 
الث الرا كشى) 1 كثر حدة ويفتح الشهية للهتآمرين » ولاسها 
بفرنسا قد فشلت فى اسمالة قلوب الرلكشبين إليها وأصبحت 
لأحزاب السياسية هناك بمد أنتألغت فى كتلة واحدةمى حزب 


الاستقلال محرك الرأى العام يمشيثها ساعية به لتحرير البلاد 
وحمل فرنسا على التمر بم بالماءالجاية اللفروشة » ويعتبرجلالة ملك 
مرا كشى على ما يقال من الؤيدين لمذه الاتجاهات التحريرية . 
ويظبر للانان خطورة الحالة من الأن عند ما يرى فى صحافة 
البين الفرنسية من حين لين قلق على مستقبل اللماية وشفطا على 
حكومة فرنسا أن تبدل الندوب الساى الالى بيمترال حازم 
يضبط الأمور وود بأوسم السلطات . 
هذه الأسباب نرى أن الأتملو سكسون لا يستطيمون أن 

يدافموا عن الوضمية الماضرة فى مراكش وم فى الحقيقة من 
اماس رين فهاء فاذا إدأسيكو ن موقفهم وماذا سيكو نمل روسيا 
بمد أن أعلئت مرقفها أولا وأ كدنه بصفة غير مباشرة فى قضية 
ملرايلس يي 

من الصعب التسكهن بالأمر ؛ ولكننا متحققون بأن مسألا 
ستوضع تقريبا بنفس الخدة التى وضمت مهامسألةاليونانوالضايق 
التركية وسوريا ولبئان . 


(بارس2 


3 فسر 6 


كتاب الفصول والغايات 
معتجزة أبى العلاء المعري 
للاأستاذ 
مور مسى زناق 
لم تبق منه إلا نسي معدودة 


القن أربعون قرش 


يطلب من إدارة يملة الرسالة 


تفف الرسالة 


فهر الزرةٌ : 


تلك الاشعة الحرة ! 


للاستاذ فوزى الشةتوى 


وكزم صرى صوم 

وللذرة أيضا قسنها الثيرة الليئة يشتى أنواع الفاجآت . 
تقرأها ممرة » اذا أنت حيال قصة :وليسية شائقة لا يكاد متعقبو 
طلاسها بوفتون إلى حل لنز حتى يتمئرو! ويقاجأوا بألوان من 
المبجائب والطرائف التى لم يفكروا فها ول تكن لمم على بال . 

وق وسمك أن قم قصتنا إلى ثلاث مراحل : أولاها فى 
الاستنتاحات الفلسفية الكلامية » والثانية حين عثر رو شنحن 
على أشعة !كن الجهولة فانتقلت القسة مرن برد الفروض 
والتخمينات إلى الحقائق الثابتة الشيدة على المقائق اللموسة . 
والثالئة حين ألقيت القنبلة الذرية الأول على عيروشيا اليابانية , 
فسجلت ختام الحرب المالية الثانية . م بدأت عصراً جديداً 
يسى فيه الملناء إلى القبش على لام الذرة » وتطبيق معاوماتها 
على الكون » وكشف غوامضه وأسراره . 
ولا تحب لأن ءالا كبيراً وقف ف عام 1858 ليمان على 
6 أجع أنالا كتشافات والأبحاث الطبيعية وصلت إل ذروتها» 
وأن المماء فى الستقبل لن يحدوا من الكتشفات المديثة 
امجح الاك )يوان كل مابديتار #اعره كار وستل 
للتجارب البارعة التى أجراها القرن التاسم عشر . 


ار اسع اهريس 


لاتمجي لأن صدى صوثه ارند إليه يكذبه ويستتكر عيارته» 
فاكاد شهر دسمبر عام 1816 ينتعى حتى أعلن البروفور 
روتتنحن اكتثافه لأشمة كس الجهولة وأرئق إعلانه بور 
لمظام اليد وبمفاتيح ونقود تظلهر من خلال أكياسها الجادية . 
فهذه الأسمة ذاتها عى التى نستخدمبا الآن فى الكعف عن 


المظام والأعضاء الداخلية لاجم . 
ويما الكشى الملى المديد النريب صوت العالم . وأنبت 

أن المناء ومكتشفاتهم لا نزال ترسم الإرف الأول من حروف 
المجاء ول ينتقلرا بمد إلى الحرف التالى » ققد عثر رونتنجن على 
أشمة بإلنة الرابة مخترق الأجسام العدمة ما تخترق أشعة الشمس 
لوح زجاج شفاف . فا همى ؟ وكين تحدث ؟ ولاذا تحدث ؟ 
ومن أن أنت ؟ وما خواصها ؟ 

أسئة لم يجب عنها عم القرن التاسع عشر يحرف واحد » 
ويعرف لما علة ولاتمليلا . فلقبوها الأشمة الجيولة (إكى) : 
ولو توفرت المصادفة لكثير من الملناء الذين كانو! يحرون نفس 
خارب رونتنج نلا كتدقوها» قا أتبوبة كز و كس الكورنائية 
التى كان يسى لعرفة خواص أسْمها كانت من الأجهزة الشاعة 
بين العلاء . 


شكل ١‏ الوشح أشمة إإكى إصابة العظام بالرواض وى 
السورة اليني سورة يد سليمة وأخرى أسيبت عظابها بال 


أفارت االاتب والمسماعر 


وقد تلق الأطباء أبحاث رو نتنحن وأشعته يكثير من العناية » 
فعلى هدها تيسر لم الكشن عن الكثير من الأمراض التى 
تصيب الإنسان ؛ ولاسما فى حالات كسر المفلام ووجود أجسام 
غرريبة فى الأكسم ٠‏ فاذا أطلق الرساص على إنسان حددت أشمة 
كس مكان القذيفة لبخرجها الجراح . وإذا تكونت داخل 
الجسم أجسام غير طبيمية أسابته بالمرض استطاع الطبيب بأشمة' 
| كس أن يتأ "كدمن وجودها أو ينفيه» وعلى مذ ءالصورة يعالجالملة 


ازسالة ىق 


وعلى هدى أشمة روشتحن أيضاً يستطيع يعض الصتاع 
خص الأدوات الدقيئة التى دشترط فها النقاء ومعرفة ما مها من 
مواد غريبة . ومثال ذلك كرة البليارد وغيرها . وقد أصسبحت 
أشمة !كس الآن من مستلزمات الطى الحديث » وكثير من 
السسليات المناعية . 

ولكن روشتجن نفسه ل يدرك شيئاً من خواص الأشعة 
الجديدة سوى طريقة صنعها التى عثر علبها بمحض المصادقة ذفد 
كوا من كثر علياء تلك النترة يحرى تخاريه عل أنابيب 
كرو كس الكهرنية . وهى أنابيب تشيه فى نورها أضواء التيون 
التى تشبدها كل ليلة فى شت أنماء البلاد فى تلك الاعلانات 
السوئية الوهاجة . 

ولكن الأشمة النبمثة من الجاني: السالب لأنبوبة كر وكس 
كانت ضعينة وذات خواص محيبة إذ تسير فى خط مستقم 
مرسلة أشءة خضراء ذهبية تنحرف إذا سلطت علا متناطيا . 
كا كانت مصدر قوة . فلو وضعت فى مسارها تجلة دوارة ثانها 
أديرها . وكانت أيض] ترسل المرارة فى الأجسام التى تمترضها » 
«تفىء الماس وغيره من الأحجار الكرعة . 

الجاع الرابعر 


وكان السير وليام كروكس مكتشف هذا الأنبوب يعتقد 
ن هذه الأشمة قريدة فى نواعها ؛ واستنتج أن الأنبوبة نحوى حالة 
ابمة للمادة مير الحالات الثلاث المعروفة وهى الصلابة والسيولة 
النازية » وتكهن بأن الخالة الرابمة حىفوق الفازية أو الاشماع . 
سكان من الطبيى أن يدرس ظواهرما أ كثر الملناء. . 

ولأنبوبة كر وكس أم استنبطها. هيتريش جيسار صانم 
لأدوات الملية ؛ وهى تتألف من أنبرءة زجاجية فرغ | كثر 
وائها وى كل من طرفها قعلعة من العدن . وقد أثبت جيسار 
ه إذا وسل أحد طرق هذه الأنبوبة عورد كهربائى » فإن 
لأنبوبة كلها ترسل ذوءاً لاعا . وقد كانت هذه الأنبوبة بالذات 


أُساس الذى ستءت منه أناييس أضواء النيون . 


وممتلف عنها أنبوبة السير وليام كروكس فى أنها أ كثر 


تفريئاً من الهواء نتيحة لاستتباطه لشْخة أقوى وأدق من طريقة 
جسار » ومن ثم خالانها فى خواص أشدتها وغرابة تطوراتها 
ودافمدت بالعماء إل دراسها ٠.‏ 


شكل + - اكتعف الير ولام كروكى دالة رابعة للمادة 

وكان روقنيدن كسواه من الملناء » فأجر ى علبها التجارب 
المديدة . وفى أحسد الأيام غطى الأنبوبة عادة سوداء فكانت 
دهشته بإلفة . فملى مقربة منسه اتفق وجود لوح مثعلى بعادة 
مطيئة وجدها تلمع وتفىء فى الظلام . وأدرك من قوره أن 
أشعة الأنبوبة الخترقت الادة وانمكسدطل الاوح؛ وعن كيس 
نقوده قإذا هو رئ عتويأءه أبضا #ؤواضل مخاربه حتى أدرك أن 
أنشمة كر وكس ترس ل أشعة غريبة لاراها العين » ولكها تذى* 
الأجام اللامعة . م وجد أنها تخترق الواد الصلبة وتسجل 
مورتها على ورق التصوير الأساس . ناستمر فى تجاربه حتى 
قدمها للعالم فى ديسمير عام 1856 

وكان من السهل على | كثْر الملناء أن يتحتفوا بأنفسهم من 
اكتشاف روقتون » فا ليثوا أن وجدوا أن أنايدب كر وكس 
التى لدهم كانت دائا ترسل تلك الأشمة الغريبة مفسنوا أنبوبة 
كروكس وأشاذوا إلها موبطا من البلاتينيوم وسوها « أنبوية 
أشة إكن) . 


( الغية فى العدد القادم ). 


فرزى الوي 


لحف الزسالة 


الزنقسة الذابلة 
للمر<وم أبى القاسم الشابى 


أزنبقة السفح مالى أراكت تساورك اللوعة القاسيه ؟ 
أىقلبك الاض سوت اللهيب2 برتل أنش_ودة الحاويه ؟ 


أأعمك الليل ندب القلوب ؟ وأرشفك الفج ركأس الأمى ؟ 


أسب عليك شماع الثروب تيع المياة ودمم الا ؟ 


أوقنك الدهر حيث بفجر. توح الحياة صدو ع الصدور ؟ 
وينبثق اللي ل طيفا كشا رهيباً ويخةق حزن الدهور ؟ 


إذا أشحرتك أغاى الظلام 
ذإرثك هحرتك بنات الغيوم 


فقد عذيتنى اتات الوجوم 
ققد زمتتى قةة المحم 
وإن سكب الدهر فى مسمميك محيب الدجى وانين الأمسل 
ققد أجج الدعرنى مبجتى شواظ) من المرّن الشتمل 
نيك فاون أفان كن + 
تايا على مبجتى بحفين جناحيه حمس الردى السامت 


برف سدى نوحك الحاقت 
ققد اترع الليل بالمب كاسى وشمشعه يلهيب المياء 


وجرعق مرى. كمسالاله مرارة شحو تفت الصقاه 


إلهّ ققد وحندت يننا قاوة هذا لزان الظلوم 
تقد لؤِرت فى 'هذى الكلوم ‏ كا لفرت فيك تنك الكارم 


إذا جرفتى | كف التوري.. إل اللحد أوسحقتك الحطوب 
خَزْلى وحزنك لا بيرحارن. ألينين دغم الزمان المبيب 


فيصدع عند سكون الادجى إذا نيتنا عذارى السحر 
صدى يهادى كنم شجى تطبر مرد <نقات الور 
بوعه شجرى الستكين ‏ لدى التبر حت ظلال السا 
فهجم بحت الثرى الماجع ‏ جيمس] على ننات الأبى 


الوالقيجانا” 


للاديب مصطق على عبد الر من 


ةا 
نأض بى شوق وتاداق إليك فينا قلى وأصنى للنداء 
].. لو توجع أياى لديك وشبابى مرك فتون وتماء 
نبصر الفرحة فى الشط الحييب 
والقاع النور فى الأفق الرحيب 
قباا نذهب تصى للثيب 
ونولى مرى ستا العمر الروام 


أنها الشط وهل تذاكرى ؟ أنامن فتى بأللان الوناء 
وازمال البيض هل تنكرنئى عندما يأل عتى الأوقباز 
أبلغ الأحباب باشاطىء عنى 
أن نيران الهوى تاكل منى 
لقنيت إذا أجدى الى 
لو على رملك نازعت البعام 


َ أتيناك مع السبح سكارى 2 تساق السكااس من خم رالضيا, 
تتبع السفو وعثىحيثت سارا ورى الفرحة فى نعمى اللقا 
كن الأرواح. هيا عت اليه - 
وتشيع الأنس فينا سبوات 
وعيورثة. الاهر عنا غائلات 


والاييالى من فتون وهنا 


ذكريات كلا مرت بيالى أمرنت عينى وقلى فى البكا 
لأمانك مات وال كسنا الحم وإقبال الرجه 
كن أتى وأناشيدى وغخرى 
والذى أيئع من بقظة عمرى 
والسنا الفاح فى ظلة دهرى 
والرييم الطلق . أمن وسنا 


تاليف الدكةور على عبد الوا<د وا 
[# مو 4م 
[ تقض حضية-صاحب امعالى الأستاذ الجليل .عبد العزيق 


فهمى باشا فأر-لى إلى الدكتور على عرد الوا<د وافى رأيه فى 
كتابه ه اللنة والجتمم ]: 


تفضلم فبمثم إل بكتايم اللنة والجتمع » » كتناولته 
بسروراً شاكراً » ثم قرأته بكل عناية وأهام . وقد وجد 
ناوثم فيه موضوع تطور اللثات ,و بحثتموء لامن 2 كل أطرافهة 
6 يقول الادياء » بل فليتموه ولخصتموه من 2 شوشته إلى 
دمه 4 كأ يقول أهل قريتنا . ولقد مهجم فى عرضه طريقة 
ميان السهل المت المتنع » وزدتم التنو يد والإيشاح بما تزيدتم 
ن التشةيقات والتغريمات » وبما ضريم الأمثال من مافى 
إلذات وحاضرهاوتاصىالبيئات ودانها ؛ واتهيم من ا تدلالاتم 
قيمة إىتقرير تلك الحقيقة الأبدية وعى : « أناللئلت ومايتفرع 
نها من اللوجات كانت وما زالت ولن تزال فى تطور مستمر ». 
أأن هذا التطور تانون ثابت يجرى عحراه لاحك كه حا كلا 
.فرت دواعيه وعواءله ؛ وأن هذه الدواعى حاصلة لا ممالة وإن 
بطأ ظهورها حينا طويلا أوقسبراً» . وأن هذا القانون - الذى 
تلك ياتم إياء بالمبارة السابقة - هو قاثون عام ما شذت 
الا تعد عنه أية امة من لغات المالم قديمها وحدينّها . فهو متمشن 
لى المربية كا تحشى من قبل على اللاتينية وغيرها » وكأ هو 
تمش وسيتمشى حا عل الأمانية والأرنسية والاتجليزية وغيرها . 

اكل.هذا ياسيدى هن جاتب كلام سميح ممقول مقبول 


غى الناس أو أبوا ؛ إن التوانين الاجماعية لا تمرف الحاباة » . 


لا ترعى لبنى آدم حرمة ولاعاطفة ولاشموراً » بل هى. كقوانين 
للك 


يفف 


| الطبيمة من نشوه وشباب وهم وموت» تسرى على الئاس 
كافة بثير تفريق بين أجنامهم ولا دإناتهم ولا لناتهم , 
وأ كر رأن هذا خلاصة رأيك ؛ وهو ح كل الحق » 
وجيل كل الخال . 
غير أننى لاحظت أنك » وأنت فى معرض الكلام على 
اللنات وتطورها » قد تمرشت - ويمحق + إلى رمم كتابة 
الانات . وهنا أئرت - فا أشرت - إلى شكوى الناس 
قدا وحديتاً من رسم الكتابة المربية . ولكن سمة عذك » 
وجي لمنطتكء؛ وسلامة ذوقك » بهذا أبىعليك إلا الاحتراس 
فى التقرر » فتلت فى آخر جميفة .م5 : 2 ولكن الرسم العربى 
ايساق عاجة إلى كثير من الإسلاح » فهر من أتكثر أنواع 
الرسم سبولة ودقة وصبطا فى القؤاعد » ومطابقة للنطق © . 
بقطم النظر عن سلامة القول بأرك ف رمم المربية دقة 
وضبطا فى القواعد ومطابقة للنطق ؛ أو عدم سلامته » فن رأيك 
أن هذا الرسم تاج للاسلاح » ولكن لالكثير من الاصلاح . 
ما هو هذا الإصلاح الذى يستازمه رمم المربية قل أو كثر ؟ 
إن سيدى الأستاة يمل حق ألمي أن الشكوى من رسم 
العربية ليست آتية من جهة أن أهلها يسعب علهم إخراج ننانها 
الصوتية » فإن كل الأطفال الذن يقرءون شيشا من القرآن 
الكريم يكتائيب القرى ؛ وكل أطفال الدارس الأولية يمرفؤن 
كيفينطقون ننات ااثاء والجم المطشة والذال والظاء والقاف» 
تلت التتات اتنس التى ليست أصيلة ولاعامة عند أقل اللهخات 


| العربية البميدة عن الفصحى . أما سائر حروف النصحى كالباء 


والتاء والحاء وانكاء والدال والراء -- إلى آآخر الأيجدية , فنتاتها 
يعرف الصرى وغير الصسرى من أهل البلاد المربية أن ينطق بها 
تعطق] لاشائبة فيه ؛ بلافرق فى هذا بين متم وأتى . لكن 
هذه النئئات ليست عى اللنة المربية القفصحى الراد خدمتها » 
وإلا لما تمذرت على أحد . بل النسحى هى هذه الننئات موجهة 
فالسكامة الواحدة توجهات مختلفة يقوم بها فى اللنات الأجنبية 
حروف المركات ولا يقوم مها عندنا إلا الشكل الذى أفاس . 
هذا هو موطن المموبة عندنا ومثار التتكوى . وما مهم قبا 
يتملق بنا أن تكون كتابة الانات الأجنبية فها مساوىء 


نف الرسالة 


أولا يكون ؛ إنما الذى مبمنا هو رسم كتابتنا دون غيرنا . 
نمند ماتقول إن رسم المربية هو من أ كثر أنواع الرسم #سهولة 
ودقة وضيطا فى القراعد ومطابقة للنطق © ؛ اسح لى أن أقول 
إن هذا لا بطابق الواقم إلا من جهة السهولة أى الاختزال للخل 
فقط . أما من جهة الدقة وضبط التراعد والطابقة للنطق » فإن 
هذا يحرزفى التمبير . إذ معتى الكلمة العربية لا بتأدى يعجرد 
ننات الحروف » بل مهذه الننيت عركة فى أتجاهات متلئة . 
وهذا الغرض لا يؤديه الرسم العربى مطلتا » أو هو يؤديه ويؤدى 
كثيراً غيره فى آن » ممابوجب التشوش والاشطراب . وهسهات 
أن يسعقنا هذا الرسم الماجز » ولو أضيف إليه الاشطلاع التين 
بقواعد اللغة من مرف وحو وغيرهما . - وما تقوله فى صدر 
ححيفة 4 مما حاسله أن لجود الرسم فائدة مخليد ما خلّفته قراتم 
أهل اللئة مرء ‏ الآثار » ناعح لى أن أقرل إن هذا كلام جيد 
معقول » ولكن على شرط واحد وهو أن تكون هذه الخلفات 
مكنا لأى عارف بالآراءة والكتابة أن يقرأها على الوجه الذى 
أراده وأضعها . وما أظن السيد يمارض فى هذا الشرط أو يرى 
سهولة محتقه » خصوصاً بنع تطور اللنة وعدم استقرارها على 
حال واحد: » ذلك التطور الذى وضم كل كتابه لبيانه . وإذن 
بقينا صيتطبين بالمعوبة التى حن فها الآن . 

لاأريد أن أقول إن <غرة الأستاذ الناضل يستعمل فى 
عرض أفكره القيمة التقيَة التى طالما استعملها الجاحئط 
وغيره من كبار السلف الحترمين » بل كل ما أريد أن أفرله 
للسيد هو أنى أنست كثيراً بكتابه وفرحت بسمة عامه . وإنى 
أرجو اله أن يكثر من أمثاله وأن بوقته فى عمله ويأخذ بيده فيه » 
والسلام مع أوقى الشكر والاحترام . 

عبر العزيز رم 


أحدث مطبوعات دار الفكر الحديث شارع خيرت القاهرة 
صبابةّ الكاس 

رباعيات مر الشبر الرفيع للأستاذ إبراهم هائم 

القلال مع متدسة للاستاذ الكبير على عمود طه . 


لمزتستاز سير قلس 
بقل الاستاذ وديع'فلسطين 
200008 

عر على الأستاذ سيد قطب أن تترفر شهر زاد على المناية 
بأطفالها بءد ما أمضت ألف ليلة وليلة تقص فيا على زوجها الك 
تجريار قسصا جذابة تستهوى فؤاده » وتحفزء إلى طلب الزيد . 
وعز عليه أن نسكت شهر زاد عن اكلام الباح وفى جمبنها تلك 
القصة الرائمة « الدينة المحورة 4 التى استطاع _الأستاذ سيد 
أن ينتزعها من صدر اللكة بقدرة قائقة . 

فم تكد تمشى مثة ليلة على سبعت هر زاد » حنى دب اللل 
إلى قلب اللك شجربار وخرج يعسعس فى الظلام صوب حجرة 
زوجه » تراوده نفه على إيقاظها لاستأنف أحاديها الشبية » 
ولسكن المزة اللمكية حاولتنحيته » وسرعانٌ ما تحمس شهر زاد 
بحركته وهو بين الإقدام والإحجام » قتستوضحه الأمن » ومى 
به من قبل عليمة » ثم ترضى أن تمنح اللك عشر ليال من أجل 
لوالوحيانه » تقصفيها عليه قصة حب محيب وقصة انتقام أيجب . 

ملك تيمه حب راعية شويهات » فلم يطب له مستقر ىم 
يستطع أن يستوى على أريكة عرشه » حتى تزوجها مؤثراً إاما 
على قريبة له من الأسرة اللكية أوصى والده بالزواج مها . 

وينحي الملكان أميرة ذات قد مياس » ووبجه مشرق » 
وجمال بشع على بدنها ثورا علوي . 

ويدور دولاب الزمن » فيسهوى قلب الأميرة راع من رعاة 
الذم ؛ ولكن الرأة اللنبوذة التى أبى اللك أن يقيلها زوجة.له 
احترفت السحر » ثم انتقمت من نابذها حت ويالها من نقمة م 
فى شخصه وابنته وعائلته ومدينته » فأخالت المدينة بسكانها 
ماثيل ؛ ومانت هى بدورها مقتولة تضم بين جتبها مسر هذه 
الديئة المسدورة وكينية فضْه . 

وبمد ألن من السنين » يمىء مال من سلالة راعى التنم 
الذى كان بزمع الزواج بالأميرة » لزيارة تلك الدبنة المسحورة » 


أنفة 


من أرب المسمى الذسبكي 


هدية عند المملاد 0 


للقاتب الؤاصر يك برت ارت 


بعلم الاستاذ مصطق جيل ع سى 
3111000 

عيد اليلاد فى « كلفورنيا » من أروع فصول النة ٠٠‏ فهر 
الفصل الذى تتحدر فيه الياه من جو السساء إلى أديم الأرض ء 
فإذا به بز وبرو ويفين من غفوة الشتاء » وإذا الأرض محاوة 
مرهوة عا انبسط علها من زهور الربيع وأفاحيه ٠‏ 

وكانت الشمس تسرب شعاعها خلال السحي النمقدة - 
التى تنهادى أمام موكب الرريم - فياق الروابى فى روعة وجلال 
فاذا مظاهى الحياة قد تيجمعت : الموت والمياة » والقناء واليمث » 
والأم والهجة ٠.١‏ نمم ١‏ فالروانى النوكان يطويها مطرفالوت 
والفناء قدزهت -:. وسرت تسمة الحياة تراودها » فإذا البمث 


والنشور يدب فى | كنافها » وإذا الهجة والهبور يول فى 


أطرافها وإذا الريع النى كانت تنوح فى ثورتها تداعب 
داعم الأزهار وند استقرت مكان الأوراق الذابلة الذاوية ..٠‏ 

رعا كان هذا كله علة هذا الرونق الذى. أحله عيد 
اليلاد فى حجرة الاستتقبال ٠.١‏ والذى أ كسب الحشور 
منظاراً خلاياً فريداً وأ كسب الأزاهس فتنة وجالا ... 

قال الطبيب وهو يدو بكرسيه من النار : 2 والآن : . » 
نم قلب طرفه فى لطف ودماثة ولكن فى حرم وثيات بين الوجوم 
اللتفة حوله ٠‏ وقال : 

أود قبيل أن أمفى فى تصبى :أن أحذرم من مقاطبى 
بتلك الأسئلة الساذجة الضحكة ٠٠:‏ فم ل كل غلام مت ألا يعبث 
رجل أو بذراعه ٠.»‏ وإلا فسيكون جزاوه الطرد. وابكرمان ..- 
أشدويل بذلك ؟ !»6 

تأحابته الجاعة فى صوت واحد فيه غضاضة الطفولة ورنة 
الصبية لك ١‏ أجل 

فماد الطبيب ي#ول فى صوله الرقيق الحازم : 

- « إذن عليكم بالسكون ٠‏ بوب 64 -- دع رجلك » 
وارنمب عن سليل هذا السيف الصغير ٠١‏ وستجلس « فلورا » 
جوارىكالسيدة الصنيرة ؛ وتكون فى هدوتها وإمالخها السمع 
مثلا يحتذيه باق الجاعة ٠.١‏ « تاتم » اجلس م يحلو لمواك 
وبنيتك ؛ ولكن فى هدوء وإصناء -. والآن . أديروا صنيور 
الناز قليلا لكى تستمر النار وتتوهج ٠:‏ وينبنى على كل صىأن 


5-5 باسيدنا ! »6 


فيستلبه تمثال الأميرة إيجابه » ثم لا يلبك أن مهوى هذا القثال 
وبمشق صاحبته عشقًا ميرحا » وإذ ذاك 'يقسك عن المدينة نطاق 
السحر الذى ضرب حوفا » فا يشنى داء الحب سوى الب » 
وماييرىء المريض من كأبه سوى مصلالكلي . فتدب اطياة 
ثانية إلى الدينة ؛ ولكن عوامل البلى التى أوقنها السحر ألف 
عام » سرعان ما تعمل فى جسوم قطان الدينة بمد ما ردوا إلى 
الحياة » قتتحلل أجسادثم ترابا مذورا . 

أما الأميرة » نفد يحزت عوامل اليل عن إصايبا لأنبا 
كانت حب ! وما حيلة الزمان أمام قل يحب ؟ ! 

ذلك إيحازااقسة المحورة الى كعها الأستاذ سيد تعاب 


وما كنت أحسب أن الصديق سيداً يمرف عن الح بكل هذا ؛ 
بل ما كنت لأمخيه بمستطيع أن يسور تلك العاطقة التبيلة 
فى هذء السورة الرائمة الأخاذة . 

ويحق للقساص أن ينتبطوا لأن ملقن شهر زاد - أعنى 
الأستاذ قطب - أيدى فى كتابة هذه القسة ميلا فطريا إلى 
مراس هذا الاون من الأدب » بل الور فيه . فالأساوب له مطواع؛ 
والمزرة فى يلته تحلىة » والتفكير متجه أيجاها صائيا والجبكة 
الروائية فى مقدورء . فلا حب إذن إذا أساب الأستاذ سيد قطن 
من التوفيق قدراً كبيراً » وإذاكانت كفته من النجاح راجحة . 

ردع فاسلين 


0# الرسالة 


ينح إلى الصمت ٠:‏ ومن يدبب أدى ضوضاء » فلن بق بين 
جدران هذه الثرئة ٠‏ 6 

وسادت إثر ذلك آونة من الصسمت المميق ٠:‏ فأسنده بوب6 
سيفه إلى حائبه ١‏ وداعبت « فلورا »6 دميها قليلاء ثم أرقدتها 
وجلت جوار الطبين --١‏ أماه فتج تام 4 - ذلك الطفل 
الوئنى السْمير الذى أتيح له أن يضر مباهج 2 عيد اليلاد 6 - 
فقد ارنسمت على ثثره ابتسامة عذية فنها حلاوة وفما براءة. 

وكانت الدتات ال تنعت من الساعة الفرنسية التفرةفوق 
الدفأة ٠-١‏ تمكر مفو ذلك المدوء الذى خامته روعة«عيداليلاد» 
على ححرة المارس حيث تنائرت اللعب » والعلب الصنوعة من 
خشى الأرز الطيب الراتحة ٠-١‏ والأزهار الفياحة عطراً :.. 

#9 *# ْ ْ 

بدأ الطبيب سرد قمته قاثلا : 

منذ أربع ستوات - ى مثل هذا الوتت - حغرت 
حذلة « عيد اليلاد 6 فى منزل صديق من أصدتالى الدرسين ٠.١‏ 
وتملنى شىء من الر ح : إذ سبتاح لى أن أرى إبنا من أبناله على 
الزغم من أنه فى الثانية عشرة من عمره إلا أنهكان على مباغ وافر 
من العبقرية والنبوغ ٠٠:‏ فقد حفظ من قصائد الشمر اللاتينى 
والإيجليزى مالا استطيع له حصراً 5 

كاوق عتدون أنيوك عماته وأسدارا رنيتة لها 
روعتها ولما جالا ... 

وليس عتدورى ان احم على أشماره ؛ فا أنا تمن أوتوا 
القدرة على النقد » ولكن نمت بعض التقاد أعمحبوا عا أوتى من 
الوهبة الفائقة على نظم الشعر فى مثل سنه المدكرة . وتنبأوا له 
عستقيل زاهس فى ساحة الشعر والأدب ٠:‏ بيد أن والدمكانع 
السْد من ذلك : رجل حقائق وعمل لا رجل خيال وأدب:. 

كانت المفلة بحة مرحة ٠.٠‏ وكان الأطفال قد يجمموامن 
كل سوب ومكان ٠‏ ووقف ممهم ذلك الفلام - وهوق 
طوله مدل « وبى » :-- وفى أدبه وخلقه مثشل « فاورا © التى 
يوارى .كان لمهم يدعونه « رويرت » :0 أماسمتهنكانت 
ممتلة ضعيقة واهنة ٠-٠‏ وطالا شكا إلى" أنوه من قلة لمبه مع من 


م فى سنه من الممبية وتنضيله اللبث فى البيت مور بييف 
الكتب والأوراق يطالع ويكتي ... 

وكان ثم م شجرة لميد الميلاد » كشحرتنا هذه ٠-٠‏ وكثيراً 
مامكنا فى عبث ولحو مع الأطفال الذين راحوا يتسذون هداياهم 
الماقة فى الشجرة ٠:‏ وعلتا ججيماً جو من المرح والصفو :. 

وبنتة ندت عن غلام ميحة فها ميم من المح ب والطرب 
وقال : 2 هاك !! ثىء رويرت ! قاذا أن قائلون ؟! » 

قراح يخمن كل مما 

- دقر من الذهب . 6 

- « كتاب لنشاعى ملتون »6 

١ -‏ قاموس للتواق - 4 

بيد أن الفلام قال على دهثى من : 

- « ليس ثىء من ذلك إعا هو ! . طبل . 4 

«ماذا؟!! 6 

- « طبل 0 وعليه اسم رورت »© !2 

فارتفعت صيحات الضحدك من أنواهنا ٠٠١‏ فقدكانت دعابة 
حا -.- وقال أحدنا : « هه :- أرى أنك ستحدث فى المالم 
دوياً هائلا ياروورت !.» وقال آخر 0 ما هذا الطبل إلا لوزن 
الشمر ! © وثرت الأقوال وتمددت فها دعابة وفنها عبث “ بيد 
أن روبرت ألى أن ينبس بكلمة :.. وشحباونوجهه ٠.‏ وأطلق 
صيحة فها حتد واضطراب » وبرح الثرفة ١‏ تأحس هؤلاء 
الساخرون شيثا من التألم والتأنيب --. وامهالت الأسئلة فيمن 
ألى مهدا الطبل ٠٠:‏ ولكن دون جدوى ٠٠٠‏ ول يمد «روبرت» 
إلى الذرفة ثمانية تلك الايلة :.- 

ا 

وضرب النسيان ستازة على هذه الحادية فقد اشتعلت حرب 
الدسيان الأهلية فى الربيم التالى -.٠‏ وعينت فى أحد الفيالق . 

وفى طريق إلى ساحة القتال ميرت بالأستاذ اللدرس ... 
فكان أول سؤال -- إبتدره به لاتى - عن 2 رورت © :.- 
فهز الأستاذ رأسه فى حزن وأل ! وقال : 5 
 -‏ ليس على ما برام ! فقد أسيب باتحراف ظل ملازمه 


منذ عيد اليلاذ حيما رأيته ٠-٠‏ حالة غاية فى الثرابة :. ولكن 
اذهب نانظره لملك تستطيع أن تزيل عنه ما يمتريه 4 

نذهبت من نورى إلى منزل الأستاذ حيث وجدت رويرت 
مضجما فى مةمد طويل ٠٠‏ وقد تنائرت تم حوله كتبه وأوراقه 
وعلق الطبل فوق رأسه ٠.»‏ وكان وجهه شاحبا ذابلا ٠:‏ ولسكن 
عينيه كانتا ف دين ولمان ٠٠‏ 

أبمج وسر حيما رآفى 0-- ولا علم وجهى * طن يسألنى 
اكثيراً عن الحرب ٠:‏ وظننت ألى يحديثى إليه قد سليته ععرن. 
مضه » غير أنه خأة أمسك بيدى وقربنى إليه قائلا فى صوت 
خنيض كالنبأة ترى فى النضاء . 

- ظ سيدى الطبيب ٠٠:‏ أرجو ألا تسخر منى حيْما أخيرك 
بءض الأشياء ! إنك لتذكر ذلك الطبل :.- 4 وأشار إلى الطبل 
الملق فى الحائط فوق رأسه ٠٠:‏ « وتم كين ألى إلى من حيث 
لا أدرى ولا تدرون:-- قبمد يضعة أسابيع من عيد اليلاد وكان 
الطبل معلقا مكذا وق رأبى 
واليتلة ٠٠:‏ إذ يطرق أذنى صوت قرعات خافتة تفيسث من الطبل 
ثم إذا مها تعلو ودتقع 4 ثم توالت وتتابعت سر يما ؛ ودوى 
صوتها جليلا رهييا ٠٠٠‏ حتى لكأنها ملأت البيت شجة ودوياً . 
طرقت أذنى ثانية عند ما وافى الليل نصفه ولم أجرق على أن أنىء 
أحدا يخيرها 5 ولكنى كنت أمعمها كل ليلة إثر ذلك 08 

وانقطم سوته برهة --- ولكته ل يليث أن عاد يقول فى 
قلق واشطراب «أحيانا تكون القرعات خافتة هيتة ٠١‏ وأحيانا 
تسكون متفمة مدوية .- ولسكنها ظلت سريمة متتابعة حتى 


٠‏ وكانت عينلى بين النماس 


ارسساة 


كنت أختى أن يسممها أحد مر أمل البيت, فيسألبى فلا- 


أجد له جوانا 2 

بيد أنى أعتقد يا سيدى الطبيب » ونظر إلى نظرة فيها ألم 
وفما قاق « أعتقد ٠:‏ أن أحداً / يسمعها سواى ٠»‏ إنها تأتينى 
من هذا الطبل صرتين فى اليوم ٠٠:‏ عند ملأ كرون غارقا فى القراءة 
أر اللكتابة ٠.١‏ أسممها ٠٠‏ فكأنها ناشبة حانقة فى قرعها :.- 
وتعمل على أن تستلب عقل من بين كتبى ٠٠.‏ 6 . 

وكانت عيناء تمان وتتألقان ؛ وسدرهء بين أرئناع وامخفاض: 
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تفري 


سغاولت أن أخبرء أن هذا ليس إلا متا وإنباكا عقليا وجسمايا 
أدى إلى اشطراب فى المواس » كا يحدث للكثير من الناس . 
فأنست إلى ما أقول » وعلى ثثرء ابتسامة حزينة كأنه لا يمتقد 
ما أقرل » ولكنه شكرقى » ثم ل ألبث أن ودعته ورحلت » 
وقابلت الأستاذ فى طريقى » فأوضحت له رأبى عن حالة ولده فقال: 

-- إذن فهويحتاج لمواء منمدش ؛ وجر رائق ؛ ورياضةججميلة ! 

وم يكن الأستاذ بالرجل السىء البنيض » ولك نكان كثير 
الأم والإشناق لما يمترى ولدء . 

وغادرت المديئة فى نفس ذلك اليوم » وكاد داعى النسيان أن 
يأقعل هذه الذكرى فيطو باوعحوها » فتد امهمكت فى عريضى 
للجرحى ؛ ومعالجهم فى مستشفيات الثتال ... ارلا أن قدر لى 
أن ألق رجلا عسكرياً » كان على صلة صداقة بالأستاذ فأخيرق 
أن «روبرت؟ أصيب بلونة وخبال فى عتّله » وى إحدى النوبات 
التى كانت كثيراً ما نعتريه » قر من التّزل » ول يمثر له على أثر » 
وكان الأون من أن يكون الذبر قد طواه فى أعماقه . 

ناهتزت نفسى فى فرق وروع لمذه الفاجمة » ولكن لم 
بقيض لى الله وتنا أجلس فيه حزينا لا أصاب «رويرّت» الصثير 

ومضت الأيام يمد هذا النبأ » وإذ بفيلن من جيشنا قد أق 
عليه الثوار » وفتكوا به فى وحشية وجئون 

فنقت من ساحتى إلى مستشنى هذا الفيلق لأعاوز زملائى 
الأطباء فى معالجة حياة هؤلاء التكوبين والصمرعى 

وعثرت برجل طويل القامة عملّس بتع » كان مشختا بالجراح : 
فى تفذيه » ولكن رجانى أن أدعه وأنمرف إلى زملاته الذين هم 
أحوج منه بالمناية والرعاية » بيد أنى ل أ كترث رجانه فى بإدى"' 
الأمى » لأن هذه الرعة وإتكار الذات سائدة شائعة بين رجال 
الجبنى جيم » ولكته ما لبث أن عاد يقول : « بلله أمها الطييب 
دعتى ؛ قثمت غلام كان زقر ع الطبل » غلام باسل جسور » يحود 
بأنفاسه الآن » فاذهب إليه وانظره لملكث مستطيع له علاجاً 5 
لقد أنقذ هذا الثلام يسالته وجسارته كغيراً من رحالنا » لقد 
أنفذ شرن فيلقنا بما أتاه من جليل الأعمال هذا السباح فأنقذه بالله 
أيها الطبيب ! 6 


غرف اأرسالة 


القع فى ووم عوسي ١‏ رين ل 
هؤلاء الجرحى وثم مبمثرون فى كل مكان ينون ويسيحون فى 
حشرجة ورحير مما مهم من ألم وعذاب . فضيت ينهم إلى حيث 
كان ذلك الفلام - قارع الطبل -- راقداً وجواره طبله ملق ... 
فلمحت وجهه فاذا به « رورت 6 . 

وم أ كن فى حاجة إلى وصف ذلك الرجل الجري ولا إل 
البرودة التى سرت إلى جبينه :-. لكى أعرف أن ليس نت من 
أمل فى حيانه - ناديته باعه ؟ ففتح عينيه وعرفنى ٠:‏ وقال فى 
صوت هامس فيه شمن يسرى (إنى اسرور بلقالك -- ولكن 
أحسب أن القضاء حم ولا مفر من الخام » » فم أجد فى تفسى 

. القدرة على أن 1 كذيه القول» .ولا القدرة على أن أخيره بالقية » 
قأمسكت بيده وشئطت علها فى رفق ولطف أحثه على التدلد » 
وتايم حديئه فى صوت أوهن وأضمف . 

« ... ولكنك سترى والدى » فاسأله أن ينفرل » ويصفح 
عنى ؛ وقد يلام كل إنسان سواى » لقد تقفى وقت طويل قبل 
أن أدرك علة إرسال هذا الطبل لى كهدية فى عيد اميلاد ! وكذلك. 


يارر بافنناء سنك مى كتاب : 


علة هذا النداء الذى ظل ينبمث من دقاته يدعوق ويدعوى ... 
وآخيراً عرفت ما كانت تدعو إليه » وإلى راض با فملت » 
تهذا تحدثنى نفسى : حبر والدى أن هذا أفضل من لبنى ممهء 
أنخص عليه عيشه » وأ كدر عليه صو حيانه » لما يمترينى من 
شذوذ واضطراب وميض » 

ولوقف حديئه هنهة » ثم إذا به عسك يدى ويقول : 
1 انصت ! » ... فأصخت السمع » ولكن لم يطرق أذتى سوى 
أنات المرحى وزحير الرضى » تقال فى صوت خافت : « الطبل ! 
ألا نسممه ؟ إنه يدعوتى » » ومد راحته إلى حيث ألق طبله كأنه 
بود لوعائقه » وعاد يقول : « انصت ! أفلا تسمع دقات الطبل 
وم تنبعث فى رهية وجلال ؟ ! ها هى الصذوف تنتظم ... أفلا 
ترى الحراب والأسنة وهى تتألق نحت شعاع الشمس ؟ ! إن 
وجوههم مشرقة طلقة يمارها البشر والرضا . . مه ! ها هو القائد 
إنه بنظر إل وعلى نغره بسمة الرضا والبر'! » وانطبقت شفتاه » 
وارئخت أهدابه على عينيه ؛ وسَكن سكنته الأبدية ] ! 

( طنطا) مدياقى ميل صر سى 


وقر زع عل فصول ل تر 
يطل من إدارة الرسالة ومن لكاتب الشهيرة 
ونه ١8‏ قرشاً 


وشو نوع متوعز 384 أرب الومتماع والنقر والحس والسياسٌ 


يطلب من إدارة الرسالة ومن سائر السكاتب اأصهيرة 


ونه أربعون قرشاً صاغاً عدا أجرة البريد 


بلسس اده 
جمسييي ب سسييس سوب سمس ب كك 


سكاكت جود رك المكومة المصرية 
جداول مواعيد القطارات لفصل الصيف سنة 5و١‏ 


1 
ا 
ا 
ظ نقد شرعت الصلحة فى الاستءداد لإصدار طبعة الصيف ألءبلة من حداول مواعيد القطارات التداولة بين آلاف الجاهيرو 
1 إعتباراً من أول مانو سنه 1545 . 

وفضلا عن أهمية الإعلان فى الجداول اللذ كورة فإن الصلحة نتقامى مقابل النشر فها أجراً زهيداً الصفحة الكاملة 
ا جنات ونصف الصفحة بأرسعة جنهات . 

تاغتنموا الفرصة وسارعوا من الَآنْ إلى حجز ما دقع من صفحات هذه الجداول نظراً إلى أن الإقبال على الإعلان فما شم 

وازيادة الاستعلام اتصاوا . - 

بقسم النشر والإعلانات - بالإدارة العامة - عحطة مصر . 


( طبمت بمطءة الرصالة جمارح الدلطان حين. سل عابدين 
كركيو لت ان الع ا و 00111 نت 


